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هذا الكتاب.. وهذا لکات 


هدية غالیخ.. من کائب فريد.. ! 


مادا لو تحول القلم فى ید کاتب إلى فيثارة تعزف لحن النبل 
والإخلاص للقيمة الجميلة. والعنی العمیق؟ 

ماذا لو حضرت السطور تاریخا بدیعا لانسان جمیل عاش 
عمره یبحث, وینقب» ویحفر ليعتر على الکنوز المخبوءة فى 
بطون الكتب» وقصص البشر؟ 

مادا لو وهب فارس وفته. ومنح فکره لفامرة الکتابه التی 
تحمل هدفا ورسالة وجاهد ألا تدقعه مفریات الحياة 
ومکاسبها الزائلة عن اثدائرة الوحيدة التی نذر لها حیاته, 
وموهبته وابداعه؟ 

ماذا لو أصبحت متعته الخاصة ونزوته الفريدة هی ممارسة 
الكتابة والقراء۹2 وتضاءلت کل الأضواء البراقة من حوله لیبزغ 
فى قلبه وعقله شعاع آخاذ لا ینطفیء أبدا؟! 

ماذا لو لخص رجاءه من الدنیا فى نقش حروف لا تموت؟! 

ماذا .. وماذا .. وماذا .. وماذا لو تجسد هذا الحلم الرومانسی 
النبیل فى رجل صفته الأولی: ٍنسان. آما الثانية والشالثة وحتی 
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هذا الكتاب.. © هذا الكائب 


العاشرة قهی: إنسان! 

ثم ماذا؟ ثم كاتب.. مفكر من طراز رفيع.. نادر يكتب لنا 
فيمتعنا ویتقفنا. ويحركنا فى آن معا. ينكب على فراءاته فى 
أقدم الكتب وأحدتهاء ويعكف على البحث والتأمل ليعطينا 
خلاصة الخلاصة. ويسجن نفسه فى كهفه الخاص حتى لا 
تفتنه متعة أخرىء ولا تفترسه غابة الحياة بشهواتها العديدة 
عن هدفه الأول .. ورسالته التبيلة. 

© © © 

هنال نوع من البشر یقفون فی النطقة الوسطی بين البشر 
واللانکه .. ولا شك آنهم قلة فى هذه الحیاة. لکن المؤكد آنهم 
«صناع الحیاة». وکاتبنا القدیر الذى آنحدت عنه هو واحد 
منهم. 

فرغم أنه آدیب» مبدع. ونافد فنان يعيد إبداع ما يكتب عنه 
فى قراءة عميقة فنية بديعة إلا أنه يؤثر فى قرارة نفسه الدور 
الثانى عن الدور الاول ویفضل أن يقدم إبداعات الآخرين وأن 
يضعهم فى دائرة الضوء والاهتمام على أن يعكف على عمل 
إبداعى خاص به هو. 

ولعل من وين المشرات الذین قدمهم کاتبتا القدير بل عشب 
لهم شهادة میلاد حقيقية فى عالم الکتابة والابداع الشاعر 
العریی الفلسطینی الشهیر محمود درویش. فکان ول من كتيب 
عنه. وقدمه لقراء العربية كنجم فى سماء الأدب: ومملكة 
الشعر. 

ولو عددنا الأسماء التی أخذ بیدها. ولایزال هذا الکاتب 
الفرید لما أسعفتنا الذاکرة. ولا منحتنا المساحة الحدودة 
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هذا الكتاب.. وهذا الکالب 


رفاهية الإسهاب. 
© © © 

معذرة عزيزى القارىء.. سأضطر إلى الاختصار والايجاز 
حتى آتركك تستمتع بهذه الصفحات الممتعة الغنية بالمعنى 
والمغزى والاسلوب الرشيق واللفة الجميلة للمفكر القدير 
الاستاذ وجاء التقاش. 

لكنى وقبل أن انهى تلك المقدمة القصيرة أود أن أروى فى 
اهاز شسبید قهبة هذا الاب الذى خض ية وجاعء التقاش 
سلسلة «كتاب اليوم» التى أشرف برئاسة تحريرها. 

اقلت كاتا الکییر خلدصا قولیت هذه الس كو الت 
اعتيبرها رسالة مهمة اتمنى من الله أن يوفقنى فى ادائها 
وكعادته مع كل كاتب ملتزم يحمل الجدية والرغبة فى تقديم ما 

يثرى حياتنا الثقافية شجعنی بكلمات يملؤها الامل والحماس 
وأوصانى بالصبر والاصرار لتحقيق هدفى فى النهوض بتلك 
السلسلة العريقة «كتاب اليوم». 

ومنحنى حماسه الجرأة فى أن أطلب منه عملا يخص به 
«كتاب اليوم». فطلب منى أن امهله بعض الوقت ليفكر فشكرته 
وانتهت المكالمة الهاتفية بينناء لكن حلمى بأن يهدينا كتابا بقلمه 
لم ينته ولم يتوقف لحظة حتى قرآت خبرا فى الجرائد قذف 
قلبى بطلقة حزن من العيار الثقيل! 

عرفت أن استاذنا القدیر هذا القلب الکبیر الذی یمشی 
على قدمین قد آصابه مرض قاس وانه يمر بأزمة صحية 
صعبة. حزنت كما لم احزن مند زمن. وقلت فى نفسی 
لاذا؟! ثم عدت الى ایمانی وقلت: يارب اشفه.. وخفف عنه 
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هذا الكتاب.. وهذا الكاتب 


الاين شکله كى الحياة فلیلون. 
ترکت له على «الانسر ماشین» رسالة تحمل جزعی ۋقزغى: 
بالانسانية ویطمتننی وکآنه يريد ان یخفف من قلقی وأللى نا 
قال وعندی خبر جمیل لكث.. لقد عکفت على کتاب كنت قد 
بدأته منذ فترة وکان یحتاج منی لبعض الوقت لاکمله. وبالفعل 
اجتهدت فى ان انتهی منه قبل ان ابداً خطة العلاج التی 
وضعها ای ی ی نی 2 آسلمه لك لتنشریه فى «کتاب 
جمدت کا على فاي .لم استطع آن أقول له : 
شكراً .. شکراً یا اساد رجاء! 
وتاثروا بحروفه.. سطوره وكتيه. وهديته القالية لی أنا 
ويمى ان اترککم مع سطور كاتب فريد .. وإنسان من الصعب 
أن يتكرر..! 


نوال مصطفی 
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المقدمة 


المقدمة 


هذا الكتاب هو مجموعة من الصور والحکایات. والبطل 
الاساسی هنا هو: الرآة. الرأة التی تعمل واكرأة التی 
تضحی. والمرأة المليئة بالاسرار. والمرأة التی تحب الرجال» 
والمرأة ا للم لاتحب الرجحالء وغير ذلك من آلوان النساء 
اللاتى نقرأ عنهن فى كتب الادب أو كتب التاريخ أو اللواتى 
نعرفهن ونراهن أمامنا يعملن ويقتحمن الحياة ويحاولن 
مواجهة الدنيا بسحرهن أو بذکائهن أو بما يملكن من حيلة 
ويعد نظر. والحقيقة أن هذه الصور والحكايات التى 
أبطالها سيدات وآنسات من كل الألوان وكل الازمان وكل 
البیتات. انما تستطيع أن تقول لنا شیتا واحدا لاشك فيه 
عند الجمیع. وهو أن المرأة هی الحياة؛ فكل مشاعر الانسان 
وعواطفه ترتبط بالمرأة. وکل التجارب والشاکل تبتدی 
بالمرأة وتنتهی الیها. والثل الفرنسی یقول: فتش عن 
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المقدمة ی 


المرآة". ومعنى هذا المثل واضح. فهو يقول لنا إننا إذا وجدنا 
ای مشكلة تستعصى على الفهم والتفسيرء فعلينا أن نفتش 
عن المرأة الموجودة المختفية وراء هذه المشكلة. وعندما نجد 
المرأة التى فى المشكلة. فان معنى ذلك أننا وجدنا المفتاح, 
وهنا تجد المشكلة حلها وتعطينا تفاصيلها وتظهر أمامنا 
بوجهها الواضح. فنستطيع أن نصل إلى ما كان غائبا عنا 
وعلينا من الفهم والتفسير. 
والمثل الفرنسى هو مثل يوحى بشی من عدم التقة فى 
المرأة. إذ أن الذين أظلقوا هذا المثل يريدون القول بان المرأة 
هی ص ات اللشاكل فى فده الدنيا وان جميع المشاكل 
الصعبة لابد أن تكون قد صنعتها امرأة بيديهاء أو أن تكون 
المشكلة هى من صناعة رجال خلموا هده المشكلة يسيب امرأة 
من النساء. قالمرأة مدانهة حتی دون أى محاکمة. ودون 
الاستماع إلى الدفاع من جانبها أو من جانب آحد من 
أنصارهاء وقد يسارع هؤلاء الأنصار إلى الدفاع ویقولون ذلك 
القول الطريف القديم: رفقا بالقوارير !. على اعتبار أن 
النساء هن قوارير قابلات للكسر السريع. 
أنا لس من آعداء المرأة الدین برون آنه ]| تقف وراء كل 
مشاکل الحيات واست آيضا من أعداء الرأة على طرش 
توفيق الحکیم. فقد كان الحكيم يقول إن على المرأة أن تصنع 
صينية البطاطس وليس لها أن اوم الرجل فى معارك 
الحياة العملية. وكان توقیق الحكيم د يخشى المرأة ايكيا من 
جانب آخرء هو أنها يمكن أن تشغل الرجال. خاصة إذا كانوا 
مثله من آهل الفن والفکر. عن العمل وتشتت عواطفهم 


۰ ۳ ه اساسا 


المقدمة 


وآفکارهم. فالحب للمرأة لايكون وراءه إلا ضياع الرجال. 

أنا لست من أعداء المرأة هؤلاء ولن أكون. فنماذج النساء 
اللواتى عرفتهن علمتنى أن أحب المرأة وأن أحترمها وأن 
أعرف لها قدرها ودورها فى الحياة. وقد كانت أأمى قلاحةه لا 
تقراً ولا تكتب ولكننى رأيتها على مدى سنوات حياتها 
القصعيرة: حيث توقيت فى الاریمین من عمرها وكتث آنا عند 
وفاتها فى الثالثة والعشرين وأنا كيو إخوتى التمانیة... رآیت 
هذا الآم البسيطة التى لم تدخل مدرسة غير مدرسة الحياة 
والفطرة والذكاء الطييعى ::: رأيتها تتحمل من التاعب 
والاهوال مالا تتحمله الجبال. وذلك حتی تسهر على تربية 
آبنائها ورعاية آسرتها فى ظروف بالغة الصعوبة والقسوة. 
وهذا النمودج وحده فد رسم قی فلبی و عمقلی نموذجا ل 
اقسا آند! تلموا9 القى تعمل آگتر هما يعمل الرجال وحمل 
وتصبر. ثم تضحی عند الضنرورة حتى تصل إلى تلك النقطة 
الخطيرة التى يصبح للتضحية فيها اسم آخر هو : الموت. 

ذلك هو شعورى نحو المرأة وإيمانى بدورها فى الحياة. ولا 
أظن أننى أختلف فى هذا الشعور والإيمان مع غيرى من 
الناس. فالكل یومنون أن المرآة هی روح الحياة وهی المحركة 
لها والقادرة وحدها على أن تغرينا بالفرح فى هذه الدنيا 
فنتمسك بهاء رغم أننا نعرف أن نهايتها لا تسرنا ولا 
ترمعها , ولعتنا يقصل اكراة: فى صورها البنتاقة: تنس هده 
الشاعر أو تتباساها: اي نفصل الشسسیان. 
الشعور العميق الذى أحس به» وخلاصته أن المرأة هی روح 
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المقدمة حت س 


الدنيا وهی المحركة للعمل والامل فيهاء وآن النساء لهن فى 
الجرأة والشجاعة والتضحية والصبر وفوة الإرادة ما ينفى 
عنهن تلك الصفات التى أشاعها بعض آعداء الرأة. مثل 
فولهم ان الرآة هی صانعة الشاکل: وآن وراء کل آزمة کی 
الحياة الخاصة والعامة امرأة . ذلك هو کلام آعداء النساء 
و لست منهم. , 

وبعد ... فیسعدنی کثیرا آن آقدم هذا الکتاب لیظهر فى 
سلسلة کتاب الیوم التی تحظی بالکثیر من الشعبية 
والاحشرام: وخاصة أن الکتاب یظهر ضمن هذه الساسلة 
العزيزة فى مرحلتها الجدیدة التی بدآت بشائرها الطيبة 
السعيدة تطل علینا وتقدم الینا آجمل الوعود . 


أول أغسطس م٠٠5‏ 
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« ۱6 يوما سعادة فى ۵۰ سنة سلطة! 


ها أغرب شروط الزواج وضعنها العروس «اللکف»! 
« كيف تحول الارتباط العاطفى إلى موضوع سياسى! 


@ ملكة تبحث عن عریس 


كثيرا ما تتضوو أن " الملوك" و " اللگات وأصحاب المناصب ااملیا 
فى هذه الدنيا يعيشون فى سعادة كاملة؛ وأن كل شی سهل بالنسبة 
لهم. ويكفى أن يعلنوا رغباتهم فى أى أمر من الأمور حتى تتحقق 
هذه الرغيات وهذه فكرة شائعة بين الناس. ولكنها فكرة غير 
صحيحة وغير وافعیة. فالملوك واللکات. وكل الذين يشبهونهم من 
"أولياء الامور" کی المجتمعات الانسانية تیم مر التاریخ. لدیهم ما 
يعانون منه أشد المعاناة. وکثیرون منهم يعيشون فى فلق شدید. 
ويشعرون بقيود قاسية تفرضها الحياة علیهم. رغم أنهم يحتلون 
مواقع عالية جداء ويملكون سلطات واسعة تتيح لهم - نظریا- أن 
يتصرفوا كما يشاءون. ولعل من أجمل ما يصور هذا التناقض بين 
الساطة المظلقة والقيود. التى تحیط بها والهيهوم التي تنشا عتها: 
تلك القصة الواقعية التى ترويها لنا كتب التاريخ العربی عن عبد 
الرحمن بن محمد" العروف باسم "الناصر لدين الله . 
والذى عاش بين سنة ١١۸ه‏ وسنة ٩۱۱‏ ميلادية. وكان واحدا من 
أعظم الملوك العرب فى الأندلس واستمر حكمه ما يقرب من 
خمسين سنة متصلة:؛ وأصبحت عاصمته 'قرطبية" فى عصره 
وبفضل جهاده المتواصل أعظم عاصمة تقافية متحضرة فى العالم 
كله قى ذلك العصسن: أ منت حوالى آلق سنق وکان فیها مسعماكة 
مسجد وثلاثمائة حمام. ولم تكن المساجد مجرد أماكن للعبادة بل 
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كانت إلى جانب ذلك معاهد علم وبحت ودراسة. آما الحمامات 
فكانت مظهرا قويا من مظاهر التحضر والنظافة والصحة العامة. 

هذا الحاكم الجبار الذی حكم بلاده خمسين سنة» وانتصر على 
أعدائه جميعا. وجعل من عاصمته '"قرطبة" منارة للحضارة والتقافة 
والفنون والغمران فکایت لاتقل عن باريس فى العهمر الحدیگ.. 
هذا الحاكم القوی الاستتنائی فى سلطانه ونجاحه وهیبته. تقول لنا 
کتب التاریخ عنه إنه ترك ورقة بخطه يعد فیها آیام السرور التی 
صفت له دون تکدیر أو حرن: قکانت هده الأیام السعيدة فى حیاته 
كلها آربعة عشر یوما.. ! 

أربيعة عشر یوما من السعادة خلال خمسين سنه من السلطة 
الكاملة, والحکم القوی الناجح. هذا ما سجله الناصر بخطه على 
ورفة من آوراقه وهده القصة اليسيطة التى يؤكد التاريخ صحتها 
تکشف لنا أن السلطة مهما علا شآنها وارتفع قدرها لا تعنى أن 
صاحبها سعید فى کل آیامه. وآنه یستطیع أن یفعل کل ما يريد 
وأن قلبه یخلو من الهموم والاحزان. , 

ولیس بیعید عن ذاکرتتا ما حدتث للاميرة ذيانا التى نشأت فی 
آسرة عريقة هی آسرة سینسر " وهی من أكبر العائلات الإنجليزية 
قدرا وأهمية تاريخية. وهی عائلة توازی فى مکانتها عائلة اللکة 
وكانت دیانا " كما هو معروف للجميع قتاة جميلة بريئة الوجه 
محبوبة من الناس فى كل مکان. وتزوجت دیانا" من تشارلز ولى 
عد انباترا: الذى كان الزواج منه حلم كل فقاة إنجايزية, بقتشارلز 
أمير له مستقبل ملكى, وهو شخصية فوية ومثقفة وله شعبية 
واسعة فى بلاده لانه جاد ومجتهد ویخاول داكما آن بشارك قیما 
ینفع بلاده وأهله . ویعد زواج “ هبانا صن تساولز وهبها الله 
طفلين جميلين . ويذلك فإن كل عناصر السعادة قد توافرت للأميرة 
دیانا" ولكن الذى حدث هو العكس تماماء فقد كانت حياتها مليئة 
بالتعاسة وسوء الحظء حتى وصل بها الأمر إلى محاولة الانتحارء 


دا 
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ثم انتهت رحلتها فى هذه الدنيا نهاية مفجعة عندما ماتت فى 
حادث سيارة عبتی مند سنوات فلیلة. 
لم تحصل دیانا" على السعادة رغم وصولها إلى القمة فى كل 
شيّ: الجمال والأصل العائلى والسلطة والآمومة الناجحة والثروة 
عمرها القصیر و هو سته وتلاتون عاما نا بلغت هذه الأيام فى 
عددها ستة وتلاتىن يوما!. 

وتاريخ إنجلترا بالتحديد ملي بهذه ا آلشى نکن هذا اتی 
فالساطاة تی فى قمتها لا تی تكن اة تاها ؛ أن 
السلطة وما یصاحها من 9 وتروة وبفود ز 23 نعنی السعادة. 
فالسعادة قد تكون متاحة لإنسان بسيط لا يملك من جاه الدنيا 
شیثا. ولكنه يملك الصحة والعمل المتواضع والقدرة على أن يتزوج 
من فتاته التى يحبها دون عوائق أو صعوبات. ويعيش بعد ذلك 
داخل الحد الأدنى من مطالب الحياة الادية. ولكن قلبه يكون عامرا 
بالحب. ونفسه ممتلئة بالرضا والشعور بالأمان. آما إذا كان ملكا 
مثل "هنری الثامن" ملك انجلترا القوى فى أوائل القرن السادس 
عشرء فانه يقرر الانفصال عن زوجته کاترین لانه يحب امرأة 
أخرى ويريد أن يتزوج منهاء والديانة المسيحية لا تسمح له بالجمع 
بين زوجتين. ولا بالطلاق لاسباب غير جوهرية والسبب الذى قدمه 
الملك للطلاق هو أنه يحب امرأة آخرى» وهو سبب مرفوض من 
الناحية الديتية. ویحاول املك هنری الثامن. أن يحصل على فتوی 
دینیه تبیح له الطلاق. فیتصدی له صديقه وکبیر وزرائه توماس 
مور ۱۵۳۵-۷۸" فیحاکمه اللك ویقرر اعدامه إذا لم یوافق 
على طلاقه من زوجته» ویقبل " توماس مور الإعدام ویفضله على 
أن یقدم لصديقه اللك ' شهادة زور بآن الدین یسمح له بالطلاق 
دون میررات من مرض زوجنه آو خیانتها التابتة له آو غير دلک من 
الأسباب التی تجعل الطلاق شرعیا فى العقيدة المسيحية. ویتم 
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اعدام توماس مور بالفعل. ویحقق الملك ما يريدء ويطلق زوجته, 
ولکن الملك لم یحصل على ذلك بسهولة ويسرء ولم يشعر بالسعادة 
الشخصية التى كان يحلم بها. لأنه دفع فى سبيل ذلك ثمنا غاليا 
هو إعدام صديقه العظيم " توماس مور" وكان إعدامه جريمة كبرى 
سوف تظل وصمة عار فى تاريخ الملك "هنرى الثامن إلى الابد. 
حيث اعتبرت الكنيسة الإنجليزية "توماس مور شهیدا. واعتبرت 
الملك هنرى الثامن قاسقا مارقا خارجا على الدين. 

وفى العصر الحديث تبرز قصة أخرى فى التاريخ الإنجليزى. هى 
قصة الملك "ادوارد الثامن" عم الملكة اليزابيث الذى آصبح ملكا على 
آنجلت را سنه ۲ واحب امرأة أمريكية مطلقة مرتين اسمها 
"والیس وورفیلد" وهی مشهورة باسم اللیدی سمبسون ولکن رئيس 
الوزراء الانجلیزی فى ذلك الوقت واسمه ' ستانلی بالدوین عارض 
زواج اللك من امرأة مطلقة واعتبر رئيس الوزراء هذا الزواج 
"مخالفا للاصول الدستورية فى انجلترا" وکان على الملك " ادوارد 
الثامن" أن يختار بين عرشه وقلبه. فاختار القلب وتزوج من اللیدی 
سمبسون وتنازل عن العرش. فالعرش ليس له قيمة إذا كان فلب 
اللك مجروحا وتعیسا. ولم يندم اللك على فقدان العرش, لأنه كان 
يعيش مع المرأة التی آحبها. ویجلس فوق عرش قلبها. وهو عنده 
آجمل من کل عروش الدنياء وتوقی ادوارد الثامن سنة ۱۹۷۲ وهو 
فى الثامنة والسبعین راضیا عن حیاته. غير نادم على فقدان عرش 
الانجلیز. 

على أن آطرف القصص التی تصور تعاسة الذین یصلون إلى قمة 
بسهولة هی قصة الخلكة قیکتوریا التی فاشك اشنین وكماتين عاما 
حیت ولدت سنه 181١5‏ وماتت ۰۱۹۰۱ وكانت ملكة على إنجلترا لمدة 
آربعة وستین عاما امتدت من سنة ۱۸۳۷ إلى تاريخ وفاتها ۰۱۹۰۱ 
وکان عصرها من آکثر عصور الازدهار فى إنجلتراء حيث امتد 
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الاستعمار البريطانى إلى أنحاء كثيرة من الأرض فى عهدهاء وفی 
هذا العهد احتل الانجلیز مصر سنة ۰۱۸۸۲ فکان عصرها الطويل 
عصر رخاء على بلادها. وعصر شقاء باللسبة لشغوب آخری 
تعرضت للاحتللال الانجلیزی مثل الصریین والهنود . 

عندما بلغت الملكة ' فیکتوریا" سن الواحدة والعمشرین أخذت 
تبحث عن عریس يصلح زوجا لها. فقيود منصبها كملكة لإنجلترا 
لا تسمح لها أن تختار "عريسها" على هواها. مثلها فى ذلك مثل أى 
فتاة أخرى قد تكون فلاحة بسيطة أو عاملة فى مصنع. والمشكلة 
هنا هی أن فیکتوریا" 'ملكة' على إنجلتراء ولابد أن يكون زوجها 
خاضعا لشروط فاسیه. فيل آن لسمح الملكة لنفسها بالزواج من 
فهذا الزوج سوف یکون آبا لابناء " فیکتوریا" . وهوّلاء الأبناء سوف 
يرتون العرش ویتولون السلطة العلیا فى البلاد فلابد أن يكون 
الزوج حاصلا على رضاء الحكومة الانجليزية وآن یکون خاضعا 
للشروط القاسية لهذه الحکومة. والتى ينبغى آن تتوافر فى "عریس 


الملكة . 
فما هی هده الشروط التى كانت فى حقیمتها شروطا عجيية 


آمامنا مسرحية قصيرة طريفة للكاتب الإنجليزى لورنس 
هاوسمان "۱۹۵۹-۱۸۲۵ تصور لنا مشكلة الملكة التى تبحث عن 
'عريس' لهاء فیتدخل فى بحثها واختیارها رئيس وزراء بریطانیا 
اللورد ملبورن 7 ۱۸۶۸-۱۷۷۹ ۰ وی هذه المسرحية يصور الکاتب 
الفنان هوسمان ماتعانیه الملكة الشابة فیکتوریا فى بحثها عن 
'العريس" الذى يرتاح إليه قلبهاء ولكن الأمر ليس فى يديهاء 
فزواجها ليس مسألة عاطفية وشخصية خاصة بهاء بل هو موضوع 
سياسى يتصل بأمن الدولة ومستقبلها. 

وقد كان لدى الملكة ' فیکتوریا من الذكاء ودقة الإحساس ما 
يجعلها تفهم هذا الأمر وتقدره وتعرف أنه ضرورة لا مفر منها 
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مادامت تجلس علی عرش إتجلتراءؤلكتها كانت تش مر بالتماسة 
كامرأة شابة» من أبسط حقوقها الانسانية آن تختار بنفسها حبيب 
قلیها وشريك حياتها بدون تدخل من آحد . لقد كانت تحلم بالحرية 
العاطفية التى هى من حق کل فتاة عادية ولكنها ایس چن دق 
ملكة اترا . 

وفى مسرحية هاوسمان عن زواج الملكة "فیکتوریا" نجد تصويرا 
حيا مشكلة بالگ وف .تبعت يعن ریس , تريده هی أن يملأ قلبها 
بالحب والعاطفة. . ويريده رئيس وزراء انجلترا قادرا على أن يكون 
مناسیا فى صحنه وفوته و عائلته وتروته لان يساح أيا لأيناء سوف 
يصبحون ملوکا لانجلت را . آی آن اللکة آفیکتوریا " كانت تبحت عن 
"سروس" لها مساق عامطفی اا 

أما رئيس الوزراء ملبورن فهو يريد أن یکون الاختیار سیاسیا 
أولا وقبل كل شئ 

وبين العاطفه الا وفعت الملكة فى حيرة بالغة وإن كانت 
مصممة بينها وبين نفسها على أن يكون " عريسها من اختيار 
رئيس وزرائها؛ وليس من الاختيار الحر لعواطفها وقلبها. 

ولنستمع إلى بعض الشروط التى وضعها رئيس الوزراء "ملبورن 
للمریس الذی يليق باللكة كما جاء على لسانه فى مسرحية الکاتب 
الانجلیزی "لورنس هاوسمان" والترجمة هنا للکاتب الکبیر الراحل 
عباس العقاد . 

یقول اللورد " ملبورن رئيس الوزراء للملكة : 

" إن الزایا التی یمتاز يها "المریس" الذی یلیق بجلالة اللكة هی 
ولاریب مزایا فريدة آو مزایا خاصه. ولعلى E Eb,‏ الحقيقة إذا 
قلت [نها يجب أن تکون مزایا غريبة. فمن الواجب آولا أن یکون من 
سلالة ملكية. ومع هذا يجب ألا یکون وارثا مباشرا أو مر 
لعرش من العروش . لآن ورائته ريما آدت یامولاتی إلى بعض 
الشاکل السياسية. والعریس اللاثق بصاحبة الجلالة ینیفی فوق 
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أصالته الملكية ویعده عن وراثة العرش آن يكين آهیرا عن بيت لاهو 
بالصغير المفرط فى الصغر؛ . ولا هو بالخطير المفرط فى الخطرء إذ 
لابد لنا أن نتجنب المخالفات المعقدة. . وینیغی .على هذا العريس يعد 
ذلك كله أن يكون من أبناء العقيدة اليروتستانتية" وهی عقيدة 
الإنجليز. فليس فى مقدورك أن تتزوجى' كاثوليكيا" إذ أن قانون 
البلاد يمنع من دلك. ثم ينبغى كذلك أن يكون " العریس" شابا. حتى 
یصیح شريكا مناسبا لصاحبة الجلالة. وینبفی أن يعرف الافة 
الإنجليزية وآن یتعلمها ان لم يكن یعرفها. وأن یکون صالحا 
لافتباس العادات والتقالید الانجلیزیة. . وهده الصفة الأخيرة هی 
آصعب الصفات جمیعا لا هو معروف من تحرج الانجلیز مع 
الأجانب. ١‏ أ آنهم 5 بحیون الأجانب وله يسمحون لهم بالا ختلاط 


معهم . 

ثم لابد لهذا العريس أن يملك بعض الثروة وان لم تكن عظيمة. 
فإن البرلمان الإنجليزى سوف يتكفل بعلاج هذا الجانب الاقتصادی, 
ومن الضرورى أن يكون العريس صاحب " وجاهة" تليق بمقامه. 

وأن يكون على جانب من الذكاء ولكن على غير جانب عظيم منه. 
إذ أنه لو كان عظيم الذكاء فسوف يتدخل فى الأمور السياسية 
و هد ممنوع . 

'وكذلك ینبغی أن یکون العریس صحیح الجسم سلیم التكوين, 
منحدرا من "صل أصيل" ۰ وهنا آصعب مایواجهنا الآن گی 
اختيار العريس المناسب لجلالتك. إذ أن " الأصل الأصيل" فى 
الأسر الأوروبية المالكة یعتبر من آندر الصفات". 

وهنا قالت اللکة فیکتوریا فى سخرية لرئيس وزرائها: 'إننى لا 
آکاد أفهم ما تقول فى هذه النقطة الأخيرة. إذ أن عبارة " الأصل 
الأصيل' تصح على الاشية. ولا تصح على الإنسان"!! 

فيرد علیها رئيس الوزراء: 

آنعم يامولاتى فان الأصل الأصيل فى معنى من معانيه ينطبق 
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ey‏ على البشر وعلى ما ينحدر من 
اون ونشا تنیتنا هده الوصية آن خطایا الآباء تتسلل إل 
الأبناء. وكذلك الفضائل ولهذا كان الزواج بين الأمراء الأقارب غير 
محمود العاقبة.وإذا رجعنا إلى د بعض الفروع من آسرتکم يامولاتي 
فإننا بجد الاختلاط بين الخظایا والفضائل لسوء الحظ - أمرا 
واا أشد الوضوح . 


وعندما د تشير الملكة 'فيكتوريا ” الب اثنين من آقاربها 
انهما جمیلان اا ودیدوآن فى أتم صحة. يقول لها رئيس الوزراء - 
أدب شدید : 


" هذا فى الظاهر یامولاتی. فالتقاریر الطبية التی عندی عنهما 
م و ات یت القوى الجمیل یخفی بعض 
العف 'ويعض الأمراض 
الذین برش وم للزواج منها إلى البلاط واحدا وا 34 تقولى 
لهم شيئاء ثم وهنا تقول الملكة: 

اى آنا التی سوف اختار العریس فى نهاية الامی أليس 
کد‌لك؟ . 

فيقول لها رئيس الوذراء شي فاق انجلیزی: ديد الاطالن: " تفم 
أنت التى تختارين ياصاحية الجلالة. وعموما ليس هناك ضرورة 
للزواج أصلا إذا كنت لا تريدين ذلك" . 

هنا تقول الملكة: 

فيرد عليها رئيس الوزراء فائلا: إن مسألة لها مثل هده الخطورة 
لا يصح الأخذ فيها بكلام الأمهات ياصاحبة الجلالة. وأى محاولة 
للتأثير على جلالتك فى الاتجاه الخاطئٌ سوف تدفعنى يامولاتى 
للاعتراض . 
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فمرا فى نهاية اتسبرحية هة الحوار انررق 

الملكة: اسمع يالورد ملبورن. إننى لن أقبل معارضة تتصل 
بعواطفى واختيارى للعريس الذى یناسبنی أن معارضتك لن تؤثر 
فى رأيى على الإطلاق. 

رئيس الوزراء: فهمت يامولاتى. وآنا أشاركك شعورك, ولا يمكننى 
أن أقول كلمة أخرى غير ذلك. وأترك المسألة فى نهاية الأمر إلى 
حسن رآيك» وإلى ضميرك. 

الملكة: أوه :+ فنأ أكرمك يالورد ملیورن. وكم أتعلم منك! 

رئیس الو زرا ءدبل كم أكعلم منك آنا یامولاتی لقن خدمت ملکین 
قبلك کانا اکبر متك سنا الا آتنی لم آخدم آحدا یصفی إلن 
الشورة سقلما تفعلين یامولاتی بکل هذه الحكمة ثم یقول اللورد 
ملبورن فى آخر حدیثه مع اللکة: 

" اننی آتوسل اليك ياصاحبة الجلالة أن تفکری فى أمر 
"عریسك" بجدية.. إن مصير انجلتر یامولاتی معلق فى يدك 
الصغيرة . 

وینحنی رئيس الوزراء على يد الملكة فيقبلها ! وهكذا تنتهى هذه 
المسرحية الطريفة التى كتبها لورنس هاوسمان والتى لم تكن بعيدة 
عن الحقيقة. فخيال المؤلف هنا لم يفعل شيئًا آکثر من تقديم صورة 
حية متقنة للواقع الذى كانت تعيش فيه الملكة فيكتوريا عندما كانت 

ولقد انتهت القصة الواقعية بأن اختارت ال ملكة ابن خالها الأمير 
"البرت" وتزوجته سنة ۰۱۸۶۰ وكانت تحبه حبا شديداء وأنجبت منه 
تسعة آیناء وینات: و عندما توقی زوجها سنة ۰۱۸۱۱ وكانت فى 
الثانية والأربعين رفضت أن تتزوج بعده ولبست عليه ثوب الحداد 
طوال السنوات الأربعين التى عاشتها بعده‌ولم تخلع ثياب الحداد 
عليه حتى ماتت. 

وهكذا انتصرت الملكة " فیکتوریا على القيود الكثيرة الصعبة 
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التي كانت موضوعة آمامها وهی تختار العریس التى یناسبها 
ويطفئ ظمأ قلبها وحرارة عواطفهاء وليس العريس الذى يرضى 
رئيس وزرائها 'ملبورن ويتفق مع شروطة القاسية التى فرضها علی 
اللکة وهی تختار عریسها . ۱ ۱ 

وانتصرت اللكة بعد معركة عنيفة وقتال شرس ضد الشروط 
ويناسبها . 07 

وهكذا فان أى فتاة عادية فى هذه الدنياء ريما كانت أكثر حرية 
من هذه اللکة لأن هذه الفتاة تستطيع أن تختار عريسها كما تشای 
ولن يتصدى لها آحد لیفرض عليها أن تختار حبيب فلبها حسبما 
یملی الدستور البریطانی غير الکتوب على کل من یجلس فوق 
عرش الأنجليز. فالفتاة العادية هنا هی اللکة فقد كانت امرأة 
سجينة؛ ولولا ذكاوؤها ودهاؤها وحيلتها لوفعت فى 'الفخ وترکت 

والملكة 'فيكتوريا" هى الحدة 'الثالثة" للملكة اليزابيث ملكة 

ولكى تكتمل صورة الملكة فيكتوريا فاضا نستطيع أن نقراً هده 
الکلمات الموجزة التى كتبها عنها الأديب الكبير توفيق الحكيم حيث 
يقول فى کتابه من البرج العاجی" . 

یدهشنی قى حياة الملكة فیکتوریا تلك الارادة التی استطاعت 

بها آن تفصل بین واجبها" كسلكة تحکم و قلبها" كامرأة تحب .. 
مسوة عن دة الملك وشتون الحكم, وهو الرجل الذكئ الواسع 
الوقت بالقراءة وعزف الوسیقی.. 

اه .. ما أحوجنى أنا إلى مثل هذه المرأة التى تترکنی أقراً وأكتب 
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العیش- شى آخر یعجبنی فى تلك الملكة العظیمة: آنها كانت تقرأً .. 
۳ أحب الملوك والقادة الدسن يقرأون .. تلك هی الوسيلة الى 
پمرقون بها حاجات شعویهم.. لقد قرات فیکتوریا بعش قصص 
دنکن التى يصف فيها شقاء الطبقات تسایر یر وهی 
الا رسته | ار الحامحة بعزيائها الفكية ‏ ا کا من خلال 
سطور ذلك الأديب كيف أن فى بلادها عالما آخر مهملا يئن من 
الجوع والبؤس,» ولا يلتفت إليه أحد . قترکت الملكة الكتاب وقامت 
صائعة مرتاعة لا بیدا لما شدای حکی میت یدها إلى بف 
البؤساء فرفعت عن آعناقهم نمال الفئة الباغية, وأطلقتهم يعيشون 
فى هواء الحرية والرخاء كما يعيش الادمیون" . 
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ه شحاعة العقل بمعناها الجمیل هى: القدرة على 
تقبل الأفكار الجديدة. 

« الحب فى معناه العميق هو الرغبة فى الإكتمال. 

« عظمة المرأة دائماً هی قدرتها على العطاء ‏ 
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الکاتب الکییر الراحل EE‏ بهاء الدین هو واحد من الدین 
ینطبق علیهم - بحق وصدق - ذلك القول الشائع بأنه رحل بجسده 
وآنه باق بیننا بروحه وعمله. ونحن كثيرا ما نردد هذا القول 
لنخفف عن آنفسنا أو عن آهلنا وأصدقاتنا ألم الفقدان لعزیز 
راحل, فهذا النوع من الكلمات هو "اسبرين" يخفف الالام ويجعلنا 
أكثر احتمالا لهاء لأن الحقيقة هی أن فقدان الأعزاء فى هذه الدنيا 
هو أمر شديد القسوة, ولا علاج له إلا الصبر علیه. لأننا لا نملك 
أمامه حيلة, ولا نستطيع إعادة الحياة إلى هؤلاء الذين رحلواء فتلك 
قدرة إلهية. وليست قدرة انسانیه. 

ومع ذلك فمن المؤكد أن هناك شخصيات تظل حية بعد رحيلها؛ 
ونظل نتعامل معها على أنها موجودة بينناء نحس بها ونرجع إليها 
ونهتم برأيها ومشورتها فى الأمور الصعبة. ومفكر كبير مثل أحمد 
بهاء الدين يظل بيننا بعد رحيله حيا وقادرا على التأثير فيناء فقد 
قضى حياته كلها وهو يقرأ ويفكر ویجرب. ثم يسجل ذلك فى 
كتايات واضحة سهله شدیدة العذوبه وهی کتایات قائمة على 
معرفة واسعة وبصيرة ذكية جداء تستطيع أن تضع يدها بسرعة 
على الأمور الجوهرية وتستبعد الأشياء الثانوية والسطحية والتى 
ليس لها قيمة حقيقية. 

سأله أحد الصحفیین مرة : من آنت 5 فأجاب: آنا قارئ. فرآت 
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كفيراً: وأثمنى أن استطیع تقدیم كل ما قرأته إلى الذين يقراون 
باشلاصی وامانة: 

وکلمتا الاخلاص والأمانة تمثلان آحمد بهاء الدین خير تمثیل. 
فقد كان دائماً حریصا على البحث الجاد عن الحقيقة. ثم هو بعد 
ذلك شدید الحرص على أن یقول رأيه فى إخلاص وأمانة. وهناك 
صفة أخرى كان بهاء يتميز بها هی الشجاعة؛ وشجاعته لم تكن من 
النوع التقليدى الذى يلقى بصاحبه إلى الصراعات والصدامات 
المختلفة. بل كان تعريفه للشجاعة تعريفا مختلفاء فهو يقول عن 
نفسه: إن الفضيلة التى يحب أن يتمسك بها هى الشجاعة العقلية 
والمعنى الشائع للشجاعة عندنا هو أن المرء لا يخافء بالمعنى المادى 
لكلمة الخوفء ولكن المعنى الذى آقصده للشجاعة هو ألا يخاف 
الإنسان من الأفكار الجديدة» والحقائق الجديدة. والفضيلة التى 
آسمیها باسم شجاعة العقل لها أهمية كبيرة: خصوصا فى هذه 
الفترة من حیاتنا فالعالم من حولنا يتغير بسرعه. 

ومعنی ذلك أن هناك آفکارا جديدة تواجهنا كل یوم ولابد أن 
يكون لنا موقف منها. 

والحق أن بهاء كان يتميز بهذه الفضيلة التى تحدث عنهاء وهی 
شجاعة العقل بمعناها الجميل الذى آشار إليهء وهو القدرة على 
تقبل الأفكار الجديدة مادامت آفکارا نافعة ومفيدة؛ مع عدم 
الخوف من هذه الأفكار لمجرد أنها جديدة على الانسان. وما أكثر 
الناس والمجتمعات الذين اضطربت حياتهم وتوقفت عن التطور 
والتقدم لأنهم لا يملكون الشجاعة العقلية لقبول الأفكار الجديدة 

ولعل موضوع المرأة هو واحد من أكثر الموضوعات التى تفجرت 
حولها ‏ فى العصر الحديث ‏ أفكار جديدة كانت تحتاج لكى يتقبلها 
الناس إلى قدر كبير من الشجاعة العقلية لقبول هذه الأفكار التى 
تخالف أفكارا أخرى قديمة ظلت ثابتة ومسيطرة على العقول لمئات 
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السنين. فتعليم المرأة, وخروجها إلى الحياة العملیة. ومساواتها مع 
الرجل فى الحقوق العامة. كل هذه الأفكار جديدة عليناء وقد لقیت 
مقاومة شديدة عند ظهورها فى بلادنا لول مرة فى أوائل هذا 
القرن. واستطاعت هذه الأفکار الجديدة أن تتغلب على العارضة 
القوية ضدهاء وانتصرت وخرحت المرأة إلى الحياة وأصبحت 
طبيبة ومهندسة ونائبة فى البرلمان ووزيرة وكان كثير من هذه 
الأمور أحلاما صعبة التصديق منذ أربعين أو خمسين سنة فقط. 
ونحن لا نتصور الآن فى بلادنا كيف يمكن للمرأة أن توجد فى هذه 
لباقم القى مازالت سحرومة مها ولكن التطور الطیمی المستمع 
سوف يجعل من وجود المرأة فى هذه الوافع أمرا طبيعيا ومألوفا 
فى يوم من الأيام . وسوف تلعب فضيلة الشجاعة العقلی 4 التی 
تحدث عنها أحمد بهاء الدين دورها القوى فى فتح الأبواب المغلقة 
حتى الآن أمام المرأة. 

على أن المشكلة الحائرة دائما فى فضیه المرأة تتمثل فى سؤال 
واحد هو: هل يمكن للمرأة أن تجمع بين العمل العام وبين المسكولية 
عن زواج ناجح وبیت سعید مستقر؟ 

من الموكند أن مثل هذه المعادلة ليست سهله. والاجابة عن هذا 

السؤال هى أيضا من الأمور الصعبة العسيرة ولكن التجارب 
بو و رایع جال تقد تيم البجابات ا يالستعيوار وكلها 

al E ry‏ العامة من نجاح ومساهمات إيجابية كبيرة. 

وذات يوم طلبت 'قارئة ذكية" من آحمد بهاء الدین أن يروى لها 
قصة امرأة عظيمة: كانت فى نفس الوقت زوجة عظيمة. ٠‏ وکآن 
هده القارئة كانت تقول لبهاء : قل لنا من هی المرأة التى تعجبك.؛ 
والتی تری آنها نموذج ناجح فى الحياة العامة وناجح انا فى 
الزواج والأسرة والبيت . وقد أجاب آحمد بهاء الدین على هده 
القارئة فى دراسة طويلة ممتعة نشرها فى کتاب له هو مبادی 
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وأشخاص" صدر حوالی سنة ۱۹۵۲ وکانت دراسه بهاء تحت عنوان 
خطاب إلى قارئة مجهولة "وفی مقدمة هذه الرسالة یقول بهاء : 
"الحب والجسد ... یکقی فی شآنهما هنا بضع کلمات. لقد روی 
أغلاطون فى إجدي محاوراته اسطورة تقول: إن مان كان فى 
اليش ششطر کل ملق إلى شطرين. وجعلهم ذكرا وان . 
فالإنسان حين يحب إنما يستعيد سعادته بالتقائه بنصفه الآخر 
المكمل له... ای أن الحب زغسة فى الاكعتمال: والحب الناجح أو 
الزواج الناجح هو الذی یتحقق به هذا التکامل .. 

ون القارئة التی توجهت إلى بهاء بسوالها كانت تطلب منه أن 
يروى لها قصة امرأة عظيمة فى حیاتها العامة. كانت فى نفس 
الوقت زوجة عظيمة. فقد مهد بهاء لإجابته بالحديث عن معنى 
العظمه حيث يقول: "إن العظمة فى رأيى ليست الشهرة 
فالمشهورون خليط من الساسة وأبطال الملاكمة واللصوص والوارثين 
والنساء غير الشريفات. وهی ليست السلطة. لأن السلطة سلاح: 
والسلاح قد يستخدم ين الدقاع عن حقء وكد یسم استخدامه فی 
اغتصاب حموق الاخزین: وهی لیست الد‌گاع: لأن النصاب فى 
العادة أذكى من فريسته. وهى ليست الثروة لأن الثراء فد يكون غير 
شریف. والوصول غير الشريف قد يوصف بای شن ع إلا بأنه 
عظيم.. فما هى العظمة إذن؟ 

الإجابة التى اقترحها هی : العظمة هی الشعور بالسئولية 
والنهوض بها .والمسكولية لهأ درحات . هنالک اسان یعتفد أنه 
مسئول عن نفسه فقط. وهو ينهض بهنه السئولية كاملة, فلا 
یقصر فى أن یوفر لنفسه الراحة والأمن واللذة والبعد عن مشاکل 
الآخرينء لا يعنيه من التقدم الصناعی إلا أنه یزوده بالة یحلق بها 
دفنه لتصبح فى نعومة الحریر.. وأظن أن هذا السئول عن دفسه 
ليس فى حاجة إلى اهتمامنا به.. وهناك إنسان يعتقد أنه مسئول 
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عن آسرته. > دنیاه لا 5 تتعدی ثلاث حجرات تسکنها زوجته وآولاده. 
الحياة خارج دنياه هذه کآنها تدور فى کواکب آخری قد تحترق 
وتتساقط فى الفضاء دون أن يصيبه شي وفى هذا الفریق قد نجد 
نوعا من العظمة. قکثیرا ما نری رجلا - آو امرأة - یکافح ثلاتىن 
عاما متوالية بغیر کلل. لکی یظل الوقد فى مطبخه مشتعلا والاناء 
ملان وینفق ساعه کاملة يساوم فيها مساومة مضنية لکی يهبط 
بثمن الخضراوات ملیمین یحفظه ما لأسرته» فهذا النوع من 
العظمة وهو نوع منتشر فى مجتمعنا نعرف من أمثلته الکثیر . 

وهناك نوع آخر لایقف إحساسه بالسئولية عند حدود بیته. بل 
یتعداه إلى الفئة التی ینتمی الیها. أو إلى وطنه بأکمله. هذا النوع 
هو الذی یتکون منه وقود التورات. أو سکان السجون, أو الباحتون 
عن المعرفة. 

وهتاف آخیرا الدين یشمل إحساهيم بالسقولية هذا العالم 
بآسره. والجنس البشری کله. وهدا النوع عادة من واسعی الثقافة 
الذین يرون بين آنحاء هذا العالم الواسع روابط لا پراها الآخرون. 
فهم یحزنون لقنبلة تلقی فى أسياء آو لمشنقة تقام فى كينياء 
ویشعرون بأنهم مسئولون. ویحاولون القيام بدور یتلاعم مع قدراتهم 
ومدی احساسهم بهذه السئولیة* . 

هذا هو معنى "العظمة كما بحدده آحمد بهاء الدین؛ وهذا العنی 
يتلخص فى الإحساس بالمسئولية وكلما اتسع هذا الإحساس وخرج 
من دائرته الضيقة اتسع معنى "العظمة" أيضا وازداد قوة وأصالة. 
نموذجا للمرأة التى أعجبته وحققت معنى العظمة كما یفهمه. فى 
زواجها وفى حياتها العامة معا. 

إنها الكاتبة والباحثة والمناضلة الإنجليزية 'بياتريس ويب ۱۸۵۸- 
۲ ققد تشات بياتريس فى أسرة تجارية ثريةء کانت على 
علاقة قوية بالطبقات الارستقراطية العلیا فى انجلترا . وکانت بيت 
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الأسرة مكانا يلتقى فيه نجوم السياسة والمال والثقافة فى المجتمع 
الإنجليزى فى أواخر القرن الماضىء ورغم هذه النشأة 
الأرستقراطية المريحة؛ لم تفكر "بياتريس' فى أن تعيش أسيرة 
لحياة النعومه والترف الثى كانت ميسرة لهاء بل كانت تقراً وتتأمل 
الحياة الاجتماعية حولهاء فتجد أن الفقراء فى بلادها یمتلون 
غالبية السکان: وآنهم ندون آی ضمانات اجتماعية أو قانونية, 
خاصة طبقة العمال التی ظهرت فى انجلترا بعد الانقلاب 
الصناعی بعد اختراع "وات" للآلة البخارية سنة ۰۱۷۹۹ وترتب على 
ذلك ظهور الصناعة على نطاق واسع؛ فأصبح مات الالاف یعملون 
فى المصانع دون تحديد أجور مناسبة لهم. ودون تحديد لساعات 
العمل؛ ودون ضمانات فى حالة العجز والبطالة. وقررت بیاتریس 
يوما أن تترك بيتها وأسرتها لتعيش فترة مع أقارب فقراء لها 
يقيمون فى مقاطعة لانكشير الصناعية وذلك من أجل أن تدرس 
أحوال العمال وتعرف ظروفهم على حقيقتهاء وعندما عادت إلى 
بيتها بعد هذه الفترة كتبت أول كتاب لها تدعو فيه إلى 
'ديموقراطية الستهلکین" آی إلى تكوين جمعيات تعاونية تشترى 
السلع وتوزعها على الأعضاء بغير ربح . 

واتجهت بیاتریس" بكل قوتها إلى العمل فى هذا الميدان الصعب 

الذى جذبها إليه وسيطر على كل مشاعرها وأفكارهاء وركزت كل 
والمطالبة لهم بحقوق لم يكونوا يملكون منها شيئًا فى القرن الماضى 
فى انجلتراء وفى أوروبا كلهاء مثل تخفيض ساعات العمل, وإعانة 
البطالة. والتأمين الصحىء وحماية الأطفال من العمل فى المصانع؛ 
وها إلى ذلك من الحقوق الٿ اصیحت بفضل جهاه "اکرو 
قوانين تحمى العمال وتوفر لهم كثيرا من الضمانات المادية 
والمعنوية. 

وفى كفاحها من أجل أهدافها التقت مع "سيدنى ویب" أحد 
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زعماء الجمعية الفابية " فى انجلتراء واسم الجمعية الفابية كما 
یقول آحمد بهاء الدین مآخود من اسم ۳۳ رومانی هو قابیوس: 
كان أسلوبه الحریی یتلخص فى آلا يشتبك مع العدو فى معركة 
حاسمة أبدا لن العدو أقوى منك ويستظيع آن یعهره فی هذه 
المعركة الحاسمة الواحدة ولدلك کان آقابیوس" یفضل آن يحارب 
عدوه عن طريق سلسلة من المناوشات الصغيرة المتوالية. حتى يصل 
خلال هذه المناوشات إلى النصر. 

أى أن الجمعية ' الفابية" فى انجلترا لم تكن تدعو إلى الثورة. 
إنما كانت تدعو إلى المناوشات الاجتماعية الصغيرة المستمرة حتى 
تحفق تسقق أهداكها بدون عنف. وهو اسلوب يعتمد على المرونة والصير 
الطويل فى تحقيق الأهداف البعيدة المهمة. 

ألتقت بياتريمن” فى الجمعية الفابية بأحد زعمائها وهو سیدنی 
ويب" ۱۹۶۷-۱۸۶٩‏ . 

گان کاروخ سر نی بووب: هر كلوخ ام والح جه اشر 
والظروف القاسية الصعبة. وشعرت بالإعجاب الشديد بسیدنی 
ویب وعبر لها هو عن حبه» وکانت تکیره بسنه واحدة, وفررت 
بیاتریس أن تتروح من هذا الرجل المكافح الفقیر الذى آحبها 
وأحبته وشعرت بأنه الرجل الذى حمكن أن تملا قلبها ويعطيها 
معنى للحياة. 

وكان خبر الزواج من سیدنی ويب بالنسبة لأسرة بیاتریس" 
کارثه. لذلك قاطعها آهلها وقالوا انها تزوجت رجلا من حثالة 
المجتمع. , بالرغم من شهرته ککاتب وقاطعها آصدقاژها القدماء 
وأساتذتها البارزون. منهم الفيلسوف الانجليزى هربرت سبنسر 
واعتبروا زواجها من سيدنى ویب نزولا بطيقتها الاجتماعية الرافية 
إلى الحضیض: وخروجا غير مقبول على تقاليد هذه الطيقة» 
وتمريغا لسمعة أسرتها فى الوحل» فقد كان سیدنی ویب آبنا 
لأسرة فقيرة جداء وليس هناك د شی يريطها بالطبقات الاجتماعية 
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الرافية. 
وی تعبا بياتريس بذلك كله لأنها كانت مقتنعه باختیارهاء سعيدة 
بهذا الرجل الفقیر الکاقح والذی ارتقی بجهده وآمانته واخلاصه 
إلى درحه 4 عالية من التأثير على مجتمعة: وذلك بدفقاعه الستمر 
عن الفقراء. خاصة العمال الذين يعانون آوضاعا سيئّة كان ينبغى 
أن تزول وتتغير. 
واختارت بياتريس " أن يصبح اسمها بعد زواجها هو بياتريس 
ويب نسبة إلى زوجها سیدنی ويب وتركت لقبها الأصلى الذى 
ینسبها إلى آسرتها العريعة وعن طریق کفاحها المشترك مع زوجها 
وزملائه تم تکوین" حزب العمال البریطانی " الذی آصبح تانی حزب 
فى بریطانیا. بالتساوی فى ال همية والتأثير مع حزب الحافظین 
العریق» ونجح الحزب الجدید» وآصبح سیدنی ویب" زوج بیاتریس 
وزيراء ثم آصبح عضوا فى مجلس اللوردات. وأصبح بكفاحه وکفاح 
شريكة حيات "پیاتریسی من تجرع.الجتسم الیارزین افاین سبي 
الناس ويثقفون بهم. خاصة أيناء الطبقات الفقيرة من العمال, لقد 
خدست آپیاتریمن" بلادها وابتاء شعبها. واختارت بتفسها اترجل 
الدی آحبته وتزروحته» ولم تعباً باعتراض أهلها وطیقتها العالية. 
والطريف أن كل أبناء أسرتها من الطبقة الرافية لم يعد يذكرهم 
احد؛ الوحيدة التى يذكرها الناس من هذه الأسرة دافا هى 
بیاتریس التی اختارت لنفسها طریق العمل» وتمسکت بحریتها 
الکاملة فى حبها وزواجها. وأعطت أعظم جهودها لخدمة العدالة 
الاجتماعية فى بلادها. وماتت وهی فى الخامسة والتمانین سنة 
۳ ومات زوجها سیدنی ویب" سنة ۰۱۹۶۷ وهو فى الشامنة 
والثمادين» وقد عاشا معا حياة سعيدة منتجة. حققت الخير 
لانجلترا وأهلها. وأصبح اسمهما من الأسماء المحترمة فى التاريخ 
الإنجليزى اا اسا مؤلفاتهما فهى من آتمن مايعرفه تاريخ 
الفكر المعاصر؛ لأنها كلها مؤلفات تدافع عن الحرية؛ وتدعو إلى 
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العدالة اللاجتماعية, وتنادى بالحرص على كرامة كل عامل منتج 
يصنع الخير بيديه؛ ويستحق من مجتمعه أن يعطيه كل حقوقه 

الادية والمعنوية والقانونية. ۰ وفى سنواتها الأخيرة كان أقاريها الدين 
قاطعوها بعد زواجها من سیدنی ویب لا یکفون عن زیارتها واعلان 
اعتزازهم الكامل بهاء ٠‏ أما هى فلم تكن نادمة على ب ی إلا هلي 
فرارها عند زواجها بألا ننحب أطفالا, وقد أحس أقاريها 
وأصدقاؤها ومحیبوها بذلك» قکانوا یصحیون آطفالهم معهم 
لزيارتهاء وكانت تفضى مع هؤلاء الأطفال آسعد آوقاتها ا 
بعد أن اعتزلت فى بيت ريفى خارج لندن. 

هذه هی المرأة العظيمة التى أعجيت أحمد بهاء.. 

أعجبه فيها شجاعتها واستقلالها وعدم خضوعها لتقاليد جامدة 
فى أسرتها الارستقراطية. وانطلاقها الحر لخدمة الملايين من أبناء 
مجتمعها المحتاجين إلى من يدافع عنهم ويحقق لهم آمالهم فى 
العدالة الااجتماعية بقوة القانون»ء ولیس بداقع من الشفقة 
والصدفه. 

وأعجبه فيها أنها كانت صادقة مع نفسها فى اختیارها العاطفی 
لزو جها. الذى آثبتت الایام للجميع أنه كان يستحق حبها وتقديرهاء 
وعاشت ت معه نصف فرن من الزمان. وکانت راضية سعيدة مؤمنة 
بکل لحظة قضتها معه فى حیاتها الخاصة أو حیاتها العامة. 
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« زواج السيابية والحسايات الخاطئة! 
ه من غرفة نوم ملكة فرنسا بدأت مقدمات الثورة الكبرى! 
س لماذا ضعف الملك لويس السادس عشر أمام زوجته 

مارى انطوائیت!! 


----- (6 ازمة دولبة فى غرفة نوم | 


"فى تاريخ الإنسانية لحظات تختلط فيها المأساة بالسخرية, 
وذلك لأن الحوادث والأشخاص فى هذه الدنيا لا يخضعون دائما 
لقوانين منطقية ثابتة. فهناك قوى آخری فى الحياة تلعب دورها 
وتترك أثرها على كل الأشياء. ومن هذه القوى الغامضة قوة الحظ 
والقدرء وهی قوة تؤدى عملها دون أن يكون لأحد أى سيطرة علیها. 
ودون أن يستطيع إنسان أن يعرف ماذا تخفيه هذه القوة من 
مفاجآت ليست فى الحسبان. ومن هنا كان القول بقدرة الإنسان 
على أن يسيطر على كل شی فى حياته هو نوع من الادعاء لا أساس 
له من الحقيقة. فهناك مساحة لابد أن يتركها العقلاء للحظ 
والقدر. والإنسان يستطيع أن يعرف ما یملکه بين يديه بوضوح 
ودفه؛ ویستطیع أن يعرف ماهى أحلامه وأمانيه ونواياه. ولكن هل 
يستطيع أ 1 إنسان مهما آوتی من القوة والقدرة آن یعرف ماالذی 
سوف يقايله من الفاجات والمصادفات الي لم تخطر له أبدا على 
بال ٩‏ مستحیل . 

ولذلك كان الإيمان عنصرا كبوووياً فى حياة الانسان؛ لعن جانب 
الاجعتهاد وقوه 0 والإقبال علی العمل بغير ملل. والذين لا 
يرغبون أو یحبون؛ ۳ الذي یملك الإيمان فهو يعمل ویرضی فى 
نفس الوقت بما تاتی بك الحظوظ والأقدار. وهو یحاول دائما أن 
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يجعل الأمور تمضى إلى صالحه. فان لم يستطع فإنه لا يتوقف عن 
الجهد والسير فى الطریق, لعله بقوة الجهد ومرور الزمن أن يقلب 
الحظوظ السيئة إلى حظوظ حسنة:؛ أو على الأقل فأنه يستطيع 
اقفر قيهن الحظوظ السيكة وآكايها على حياتة. 

وهذه صفحة من صفحات التاريخ يلتقى فيها الضحك بالبكاء, 
ويتصارع فيها الحظ الحسن مع الحظ السینْ صراعا قاسياء ونحن 
جميعا عندما نقرأ هذه الصفحة المثيرة الممتعة. نخرج منها بنتيجة 
واحدة هى أن السعادة الكاملة الشاملة فى هته الونيا غير مبمعتة, 
فالدنيا التى تعطى للانسان تأخذ منه أيضاء وربما يتم ذلك فى 
نفس الوقت ونفس اللحظة. وعلى الإنسان العاقل أن يتمسك بما 
يناله من خیر, وآن يحاول مقاومة مايسئ إليه ويؤذيه بكل الوسائل 
وتحقيق القدر الممكن من السعادة فى هذه الحياة, وهى سعادة غير 
کاملة وعیر دائمة فأساس الحياة هو التغیر والتیدل. والحظ يلعب 
فيها دورا خفیا ولکنه بالغ القوة والتأثير. 

والقصه التي نتوفف آمامها هی فصه زواج اللاك لويس السادس 
عشر وزوجته اللكة أو الامبراطورة ماری آنطوانیت وهی قصة 
يرويها لنا بأسلوبه الرائع الفاتن الکاتب النسوی البدع ستیفان 
زفایج فى کتابه البدیع عن ماری انطوانیت" والذی نقله إلى 
العربية فى ترجمة کاملة ودقيقة آدیبان لبنانیان هما الأستاذان 
نقولا فربان " و ندیم مرعشلی" ونشرته دار العلم للملايين فى 
بيروت. 

كان لويس السادس عشر وليا لعهد فرنساء وكان فى الثانية 
عشرة من عمره سنة ۰۱۷۲۱۲۱ عندما فکر جده ملك قرنسا لويس . 
الخامس عشر فى آمر زواجه"؛ واستقر رأى اللك الجد على أن 
يختار له أميرة من آمیرات النمسا؛ فقد كان الصراع بين النمسا 
وفرنسا فى ذلك العهد صراعا قویا وعنیفا. وقد يئس الطرفان من 
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امبراطورة قوية هی ماری تیریز" التی تنتمی إلى آسرة ملكية 
عريقة هی آسرة " هابسبورج بینما كانت الأسرة التی تحکم 
فرنسا هى آسرة ' البوربون"» وکان بين الاسرتین الأوروبیتین صراع 
طویل و عنیف: وظلت العاصمتان قینا" و باریس" تتصارعان 
بالحرب آحیانا؛ والقامرات والدسائس السياسية آحیانا أخرى, 
حتی يئس الطرفان من أن یتغلب آحدهما على الآخر. 
قلمادا لا ترتبط العائلتان بریاط الصاهرة والزواج؛ ويدلك یتحفقق 

التحالف. ویسود الهدوء والسلام؟ 

یخطب لولی عهده وحفیده لويس السادس عشر آميرة نمساوية من 
آسرة هابسبورج؛ وبذلك یکون هناك "زواج سیاسی" یضع حلا 
۳ أن تصل فيها إلى نتيجة . 

لحل الشاکل والتفلب علو الأزمات ا . ولکن ا رم من 
الزواج آثبت فى كثير من الحالات. أنه حل خاطق: لأنه بيساطة 
لایعدو أن يكون نوعا من "زواج امصلحة وزواج المصلحة يخالف 
الأصول الانسانية الصحيحة للزواج الناجح. فالزواج الناجح ینبفی 
أن يقوم على الحب والقمباطت الحقيقى بين الزوجينء 1ع إذا شام 
۳ قانه لاید أن يكون محفوفا ا ار ولابد أن يؤدى ال 
ألوان من التعاسة التى لاتخطر على بال الذین یدبرون أمثال هذا 
الزواج الخاطئ, 

وهذا ما حدث فى قصتنا. فزواج ولى عهد فرنسا لويس السادس 
عشر من الأميرة النمساوية مارى أنطوانيت ابنة امبراطورة النمسا 
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0 ذلك الوقت "ماری تیریز" كان زواج مصلحة بين دولتين 
متصارعتين: وكان هذا هدفا سياسيا خالصاء ولم يكن فيه أى 
نظرة إلى رغبة الزوجين الخاصة. 

ولذلك فقد تمت " خطبة" مارى انطوانيت واختيارها دون أى 
إرادة لها فى ذلك لتكون زوجة لولى عهد فرنسا الذى لم يرها قبل 
الخطية ولو مرة واحدة كانت مارى انطوانيت فى الحادية عشرة 
من عمرها وكان ولى عهد فرنسا يكبرها بسنة واحدة, أى أنه كان 
فى الثانية عشرة:؛ وذلك عندما بدأت الاتصالات سنه ۱۷۱۱ 
للاتفاق على عقد صفقة الزواج بين الآسرة الحاكمة فى النمسا 
والأسيرة الحاكمة فى باریس. وکانت العاصمتان الأوروييتان تحلمان 
باتمام مثل هذا الزواج» على أمل أن يثمر الزواج ولدا يحكم فرنسا 
فى الستقبل. فيكون من أصول نمساوية وفرنسية معاء وتتحقق 
المصالح المشتركة للدولتين على يد هذا الوليد المنتظر. 

وصارت الاجراءات العقدة حتی نم الزواج بالفعل سنه ۰۱۷۷۰ 
وکان عمر ماری انطوانیت آنذاك خمسة عشر عاما. آما زوجها 
لويس السادس عشرء ولی عهد فرنساء فكان فى السادسة عشرة. 

وکانت الليلة الاولی لهذا الزواج مصدر انزعاج وقلق واسح فى 
الأسرتین الحاکمتین. وفی العاصمتین الاوروبیتین الکبیرتین. 

قفقد فوجئت العروس الجميلة ماری انطوانیت أن زوجها لويس 
السادس عشر یعانی من عجز واضح وقادح. 

وقد سجل ولی العهد الفرنسی بعد ليلة زواجه الأولى عبارة 
واحدة تقول تیب ولم تستطع احتفالات القعصر - كما یقول 
ستیفان زفایج - " أن تؤثر فى العیب العضوی الحزن الذی كان ولی 
العهد مصابا به. وهكذا لم يكن الزواج کاملا. ولن یکتمل فى الغد؛ 
ولا خلال السنین الأولي" واحتارت الزوجة الفاتنة ماری انطوانیت 
ولم تعرف ماذا تفعل. وعرفت الأوساط الملكية فى باريس والأوساط 
الامبراطورية فى النمسا بحقيقة الأمر. وظن البعض فى البداية 
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آن الضعف التتاسلى لدی ولی العهف ذأى السعة عشر عاما آمام 
زوحته الصيية الفاتنه تنه ناتج عن الخجل آو عدم الخبرة أو تآخر 
طبيعى فى النمو وأرسلت الامسراطورة مارى تيريز لابنتها ماری 
انطوانيت تقول لها: " عليك أن تتجنبى التسرع. أو اقلاق المراهق 
الذي وان آن هناك عقبة معنوية سببت له هذه الا عافه" . ونتصحت 
الام ابنتها اك تعتير خيبتها الزوجية نوعا من المأساأة تم تقول لها 
ناصحة آیاها: تحاشی مطلقا اثارة الوضوع. وتوصیها " بمداعبات 
وملاطفات. ولكن دون الميالفة فيها و الکثیر من التهالك قد 
دفسد كل شی E:‏ 

وتستمر ااا على ا عاما بعد عام دون أن یطراً أى تغییر 
على هذا الوضع الشاذ " وولى العهد یبدی المزيد من الرقة نحو 
زوجته الفاتنة شهرا بعد شهر ويجدد دون امقطاع زيارته الليلية 
تھا وتبوم كل ماه لاه بالفشل کان سحرا ملعوذا أو اضطرایا عهرا 
مقدرا كان يحول دون نجاحه فى علاقته الزوجية الطبيعية . 

يقول ستيفان زفايج : ظنت مارى انطوانيت بسذاجتها أن ذلك 
العجز ليس ناجما إلا هن الفعشر والصغر وتذلك كافث تنفى 
الشائعات السيكة التی تتناثر فی فرنسا كلها عن عجز زوجها 
الجنسی, وتضطر آمها الامبراطورة ماری تیریز إلى التدخل, 
فتستدعی طبیب بلاطها وتستشیره فى موضوع برودة ولی العهد 
غير الهادية., ویهز اليب ز اسة قاکلا: اذا كانت الصيية الشيية 
اللذيذة لا تثیر رغبات ولی العهد فغير نافع له أى دواء". وفی 
القسر اللکی آلفرنسی تم استب‌هاه طبیب الشضمر واستظ ارت کی 
هذا الأمر الدقیق. فأجرى الطبیب فحصا على ولی العهد". وانتهی 
إلى القول بان عجز ولی العهد الجنسی ناتج عن عيب عضوی تافه 
ولیس عن آسباب معنوية". وکان الحل هو إجراء عملية جراحية 
لولی العهد تخلصه من عيبه وتعود به إلى الحالة الطبيعية. 

ولك.ولى العهد یتردد. فقد کانت العملیات الجراحية فى زنك 
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الوقت تثیر الخوف والقلق وتعطی الاحساس بأن مثل هذه العملیات 
لابد أن تحمل معها اخطارا غير محدودة على حياة الانسان فقد 
تؤدى إلى فقدان الحياة نفسهاء ورغم أن طبيب القصر الملكى أكد 
أن العملية الطلوبة لولى العهد هی عملية بسيطة ومضمونة 
النجاح» إلا أن ذلك لم يدفع ولى العهد إلى الموافقة عليها . 

وظل الأمر على ماهو عليه لمدة سبع سنوات متواصلة منذ أن تم 
هذا الزواج السیاسی ا لتعیس سنة ۱۷۷۰ وحتی سنه ۷ وکان 
ولى العهد قد آصبح ملكا على فرنسا سنة ۱۷۷۵ يعد وفاة جده 
لويس الخامس عشرء وأصبحت مارى آنطوانیت ملكة على فرنسا. 

وعندما قرر ملك فرنسا الجديد لويس السادس عشر إجراء 
العملية الطلوية تست ص فط هديد عليه كاثت شخصيقه قد 
أتلفتهاء سبع سنوات من المعارك الذليلة. فى غرفة نومه؛ وكانت 
زوجته الملكة قد قاست فى هذه السنوات ولياليها الطويلة "أقسى 
أنواع التعذيب الجنسى كامرأة وزوجة . 

وخلال هذه السنوات السبع كان هناك أزمة دولية تهز عرش 
فرنسا وعرش النمسا معا. فهذا الزواج القائم علی الصاحة 
السياسية يوشك أن ینهار ویصبح بلا معنی ولا نتيجة. وکانت 
البلاطات الملكية فى آوروبا بأسرها مهتمة بالامر فى صورة 
جدیة‌وآکثر من جدية. لآن ولادة سلیل لبیت " البوربون" الفرنسی 
هی قضية سياسية علیا بسبب تعلق وراثة العرش الفرنسی بها. 
ولذا فقد كان الملوك والامراء فى کل بلاطات آورویا يضحكون 
ويهزلون فى مجالسهم ورسائلهم من لويس السادس عشر. 

وهكذا أصبحت القضية معروفة وشائعة فى كل مکان. ليس داخل 
القضو اللکی اتا فى فونسا وحدهاء یل کی كل اتام باريس 
ومنه انتقل إلى أنحاء فرنساء ثم انتقل إلى كل العواصم الأوروبية. 

وكان هن الظطریت فى هذه الاساة اة أن كونسا الى بيذ 
بنزعتها الفنية الساحرة قد حولت المأساة إلى "أغان شعبية" 
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نتشرت قی کل مکان؛ وأصبح الجميع يرددون هده الأغانی التى 
تسخر من اللك وانلکة. وکانت كلها أغنيات رمزية. ولکنها كانت 
مفهومة للجمیم. فالأغانى الشعبية فى کل الشعوب تمیل إلى هذا 
الجو الرمزی الساخر. وان كانت فى رموزها آکثر وضوحا من آی 

وبذلك عاشت فرنسا والنمسا وآوربا بأكملها فى آزمة دولية نابعة 
من تلك الازمة القائمة فى غرفة نوم ملك فرنسا وملكة فرنسا . 

وکانت سنوات الأزمة السبع سببا فى نتائج خطيرة آخری وذلك 
لا ترکته هذه الازمة على شخصية اللك وشخصية اللکة معا. 
قاللك لم يعد بمستطاعه أن یکون صاحب کلمة مسموعه وارادة 
مطاعة آمام زوحته الفاتنه وهل كات بمستطاع املكف کما يفول 
'ستيفان زفایج أن يتظاهر بأنه السيد الهیمن. أمام المرأة التى 
تشاهد کل لیله حیرنه وارتباکه وتشاهد عجزه و اخفافه؟ 1 إن الملك 
زوجته. وکلما طال آمد هذا الوضع الوّلم زاد سقوطه تحت 
سيطرتها وازداد انجداره بصورة تثير الشفقة حتى أصبح عيدا لها 
وباستطاعتها أن تفرض عليه كل مشيئة لهاء بينما هو مستعد دائما 
لتمویض زوجته بتخاذل لاحد له عن تلك الخطيئة التى كان يخس 
فى قرارة نفسه آنه مسئول عنها" . 

وتطور الأمر بصورة مأساوية من ناحية آخری, فقد اتجهت 
الزوجة نتيجة لا تعانیه من ضفوط نفسية وآزمات جسدية إلى 
اللهو والعبت والطیش على نطاق واسم. ولم تجد من يردعهاء أو 
يردها عن هذا السبیل, فالزوج صامت ومتفرج ومطيع. ولعله كان 
فى أعماقه يحس بالرضا لآن زوجته تجد تعويضا عما تعانيه فى 
اللهو والترف والسهر ولعب القمار والرقص والبحث المستمر 
الجنونى عن أحدث الأزياء والجواهر والزوج لا يمتلك القوة 
الكافية للتدخل بصورة آمرة فى حياة زوجته. والحد من تصرفاتها 
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م العملية الجراحية وأصبح ا وأبا ب 
سنین من الزواج- خادما مطیعا لزوجته ماری اشطواتیت: لانه ۳ 
یستطع من قبل وفی الوقت الناسب, آن یکون زوجها الحقیقی". 
ويمد الكاتب المبدع ستیفان زفايج يده فى آعماق المأساة لیصل 
إلى هذا التحليل الدقيق والمثير فيقول:. 

'إن النشاط الجنسى لدى الرجل إن ضح للاضطراب شوهد 
عليه الارتباك. وضعف الثقة بالنفسء والمرأة عندما تمنح ذاتها دون 
طائل يتولد لديها اضطراب عنیف. وتوتر عصبی. وماری أنطوانيت 
بفطرتها الأولى امرأة طبيعية تماماء قوية الأنوثة. رقيقة العاطفة 
خلقتها الطبيعة من أجل الأمومة الخصبة. ولم تكن فى الواقع 
تطمع الا فی الخضوع لرجل حقیفی: ولکن القدر آراد لهده الراة 
الراغبة فى الحب. والجديرة به. زواجا غير طبيعىء واختار لها 
رجلا تنقصه الرجولة. صحيح أنها كانت فى الخامسة عشرة من 
عمرها عندما تزوجت. ولم يكن ضعف زوجها آنذاك ليثقل عليهاء 
هو أن ذلك الزوج الذى فرضته عليها مصالح السياسة لم يدعها 
تمضى تلك السنين السبع فى تعفف تام . 

بل كان هذا العاجز والترهل. يعيد الآمر والمحاولة. وفى كل ليلة 
دون انقطاع ودون حدوی» قوق جسد ها الیض. و هک | کانت 
غرائزها فى حالة اثارة دائمة طوال تلك السنین» وبطريقة مذلة لم 
تستطع ازالة بکارتها. ولیس الرء بحاجة إلى أن یکون طبیبا 
للامراض العصبية کی يدرك بأن توترها العصبی التعیس, وحرکتها 
الدائمة» وجریها الحموم وراء اللهو والترف. لم يكن سوی النتائج 
التقليدية لهذا الوضع الذى جعل منها جسدا ظامتّا لایجد الاشباع 
ولا پحس به. 

ویوما بعد يوم اتسع نطاق " الأغانی الشعبية" التی تتناول هذه 
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القصة وانقلبت هذه الاغانی إلى آشعار فاحشة؛ وكانت السيدات 
فى البدء هن اللواتى يتناقلن من وراء مراوحهن تلك الأشعار 
الفاحشه ولا تليث الأشعار أن تأخذ سبيلها إلى الشوارع فيتم 
طبعها وتوزيعها على آفراد الشعب " وهکذ!" يتجاوز الغباءء والمأساة 
الحظ والقدر ليدخل ميدان التاريخ العالی. وفى الحقيقة لم يبدا 
تحطيم الهيبة الملكية فى فرنسا مع سقوط سجن الباسیتیل, وإنما 
بدا بهذه القصة الزوجية فى قصر فرسای" . 
وهذا الرآی فى تحديد بذور الثورة الفرنسية الكبرى سنة ۱۷۸۹ 
هو رآی الكاتب المبدع ستيفان زفايج. 
وهكذا نری أن هذه الازمة السياسية قد بيدأت واشتعلت فى 
غرفة نوم ملكية فى قصر فرسای بفرنساء وقد نتج عن هذه 
الازمة ضعف خطير فى شخصية اللك. لم يستطع أن يتخلص منه: 
حتى بعد أن تم علاجه بإجراء العملية الجراحية له ونجاحها التام: 
وأصبح بعدها آبا لإبنة وابن. وأصبح رجلا طبيعياء ولكن سنوات 
الازمة السبع تركت أثرها النهاتى على شخصية اللك. وأضيحت 
الملكة مارى انطوانيت هی صاحبة الكلمة فى كل شي ولم يكن 
لديها أى قدرة على أن تدير الأمور بحكمة ووعى وثقافة وبعد نظر, 
فقد انقاد لها زوجها الضعیف. واندفعت هی فى مجال اللهو 
والترف إلى آبعد الحدود. وانطبعت شخصیتها بهذا الطابع الذی لم 
تستطع تغییره أو الانتباه إلى خطورته فى موقعها الحساس كملكة 
لفرنساء ورغم تحذیرات كثيرة تلقتها من أمها امبراطورة النمسا 
وغیرها من الاقارب والستشارین والأاصدقاء. ولکنها لم تعبأ بهذا 
كله. واستسلمت تماما لشخصيتها التی تکونت فى ظل آزمتها 
الخاصة مع زوجها فى السنوات السبع الأولی من الزواج. 
وهکذا كان زواج المصلحة السياسية مقدمة لانهیار النظام اللکی 
فى فرنساء وقيام الثورة الفرئنسية سنه ۰۱۷۸۹ تم اعدام اللك سنة 


۵) صلحة نبحت عن عريس‎ SS 


6 ازمة دولية فى غرفت نوم | و سيج اتکی مور 


5 واعدام الملكة بعد شهور 5 قليلة وفى نفس العام.‎ VAT 
لقد كانت هذه المأستاة التاوضية الكبيرة مزیجا من سوء‎ 
التصرف. وسوء ا تست ثمرة 2 لتغليب الهاج التبادلة ت‎ 
2 E دفيقة ة مثل الزواج؛ وقد آجاتونم کی هذه المأساة موی‎ 
قضة. منها الثروة والنفوذ والسلطة والجمال؛ ومنها الطيش‎ 
الارادة وعجز البصاگر هن رؤية الصائر التی يع لها‎ ۳9 
الستقبل» نتيجة للاهمال والتفریط وسوء التعبیر» وخاصة فى‎ 
- مواقع السئولية الکبری التی یصبح فیها کل قرار - ولو كان صفیرا‎ 
مؤثرا على مجرى التاريخ والاحدات. ومن الدهش آن الکارثة كانت‎ 
تولد وتنمو وتكبر كل يوم تحت أقدام أبطالها التعساء دون أن يروها‎ 
أو يفهموا مغزاها لانفماسهم فى علاج مشكلة نشأت فى غرفة‎ 
النوم وقی الاستسلام لنتانجها العيثية على آشخاصهم. دون آن‎ 
یدرک وا أن هذه المشكلة الخاصة قد عزلتهم عن عصرهم‎ 
ومجتمعهم. > وآدت ا عاصفة کیری آودت بهم ووصعت رءوسهم‎ 
تحت سكين المقصلة.‎ 


| سح نبحة ۰۳۷۰۰ ۲۲۲ 


امراه 
لأ تمرف البكاء.. ! 


س بكاء المرأة ليس دللا على ضعنها.. باليكس! 
ه امرأة فريدة امتلكت شجاعة السعادة فى مواجهة الموت! 
« من تمتلیء نفسه بالكراهية لا بسستطيع أن بری الشوء 
_ مهما اقترب من 
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اسهل شی فى قك ادتبا هو أن یکی لضان كلما والديعه یلید 
صعبة. والبکاء مریح ولا شك لأنه يخفف کثیرا من النیران التی تشتعل 
فى النفوس عند الغضب أو اليأس أو الاصطدام بأمر لا حيلة لنا فیه, 
وفى هذه الحدود المعنوية فان البكاء مفید. ولكن البكاء بعد أن يعطينا 
راحة مؤقتة محدودة يبدو عديم الفائدة. فى معارك الحياة الحقيقية 
فليس من المفيد أن نستمر فى البكاء عندما نتآلم ولكن المفيد حقا هو 
أن نفكر ونجتهد حتى نتوصل إلى شى نتمسك به ويساعدنا على 
مواصلة الحياة رغم المتاعب والمنغصات. أما الذين يواصلون البكاء 
بصورة مستمرة فإنهم لن يجدوا حلا حقيقيا لما يعانون منهء بل آنهم 
على العكس سوف يضيفون جديدا إلى حجم مشاكلهم ويضاعفون 
هذه الشاکل, وليس مطلوبا من الانسان أن يتوقف عن البكاء. فالبكاء 
حالة انسانية طبيعية.. ومادامت الحياة لا تخلو من الالام فمن 
النطقی أيضاً آنها لن تخلو من البکاء. ولکن الطلوب من الانسان هو 
أن يسيطر على دموعه. وآن يبنى لها سدا علیا یمنعها من الفضیان 
الستمر وما یترتب عليه من فوضی واضطراب. 

والدين تعودوا على اليكاء الدائم والشكوى المستمرة قد يثيرون 
تعاطف الناس لبعض الوقت. ولكن الناس ينظرون إلى الباكين 
الشاكين على آنهم ضعفاء. وسرعان ما ينصرفون عنهم ويتركونهم 
يغرفقون وحدهم فى دموعهم وهذا الامر لیس صحيحا بالنسبة 


----- و۳ 
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للأفراد وحدهم. ولكنه صحيح أيضا بالنسبة للجماعات والشعوب 
ولو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الانسانية لما وجدنا شعبا واحدا 
استطاع أن یحفق آهد افه ویحمی لحا E‏ ویصون نفسه بالشکو: 
والبکای فالالان عندما انهارت بلادهم وأصابها الدمار الشامل فى 
الحرب العالية الثانية آحسوا بالحزن وذرفوا دموعا غزيرة ولکنهم 
أوقفوا ذلك بسرعة. لأنهم کانوا يدركون أن منطق الحیاة لا ب 
بالاستمرار فى اظهار الضعف والاستسلام للاحزان. فقاموا من تحت 
انقاض الدمار الهائل الذى اصابهم لیعیدوا بناء حياتهم من جدید 
ومسحوا دموعهم.ءوبدلا منها بدا العرق يسيل من جباههم وآخذوا 
يعملون بالليل والنهار والآن ویعد خمسين سنة مما أصابهم أصبحوا 
من آقوی شعوب آوروبا بل من أقوى شعوب العالم وأصبح متوسط 
دخل الفرد فى المانيا أعلى منه فى البلاد التى انتصرت فى الحرب 
على الألمان مثل انجلترا وقرنسا؛ والنمودج الآخروهو نمودج شائع 
ومعروف . وهو نموذج اليابان فقد ضريتها أمريكا بقنبلتين ذريتين فى 
آغسطس سنة ۱:6 وأصابت القنيلتان مدينتين كبيرتين هما 
هیروشیما فى 1 آغسطس . ونجازاکی فى ٩‏ أغسطس وراح ضحية 
القنبلتین فى لحظات مائه الف فى هیرو‌شی ما وآریعون الفا فى 
نجازاکی, وتعرضت الدینتان لدمار غير محدود. وتصور الناس أن 
القيامة فیهما فد قامت وأن العالم فد وصل إلى لحظه النهاية؛ ومع 
هذه الأهوال فقد آفاقت الیابان من أحزانها وعبرت بحر الدموع. 
وخرحت الچ شاطی العمل المنتظم والجهاد المستمر ويعد خمسين 
سنة من مأساة القنبلتين الذريتين أصبحت اليابان الآن آغنی بلد فى 
العالم» وآصبح دخل الفرد فيهاء وهو حوالى ۲۷ آلف دولار فى العام 
قراس بخ شش ا الدنيا جميعا يما فى ذلك آمریکا نفسها. 
فالقاعدة السليمة فى حياة الإنسانية ليست هی مواجهة المشاكل 
بالیاس والدموع. ولكن القاعدة الأكثر صوابا ونجاحا هی مواجهة 
التحدی بالعمل والجهد والصبر على الشدائد حتى تنتهى وتزول. 
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ومن الافکار الشائعة. والتی تحتاج إلى مراجعة واعادة نظرء أن 

دموع المرأة أقرب من دموع الرجل. وهذا صحیح ولکن ذلك لیس 
دليلا على ضعف المرآة وعدم قدرتها على التحمل فالمرأة لديها کل 
الامکانیات على احتمال الالام مثلها مثل الرحل . وريما کانت قدرة 
المرأة على ذلك آکبر لأنها تعرف آلام الولادة التی لایعرفها الرجل. 
والذين نشأوا نشآتهم الْولی کی الريف المصرى متلی یعرفون نماذج 
كثيرة ۵ من النساء اللواتى تحملن مشقات فى الحياة بصورة يبوء 
باحتمالها أشجع الرجال. وآنا أعرف امرأة من هؤلاء كانت تمت 5 
بصلة القرابة مات زوجها وهی فى عز شبابها ولم يترك لها مالا ولا 
حتی معاشا , لأنه مات کے الأريعينات قبل أن وف إكنام التأمينات 
وکانت هده المرأة جميلة وذكية رغم آنه | کانت أمية. وفد تعدم 
العدیدون للزواج متها ولکنها رفضت ذلك لأئها كانت آما لخلافة 
أطفال. وقد اصرت على تعلیم آبنائها حتی النهاية وجلست وراء 
ماكينة (الخیاط) ما یقرب من ريع رن کامل وکانت تعمل طیلة 
القهار وساعات طويلة مخ الليل واستطاعت فى النهاية أن تحقق. ما 
أوادت كتعلم ایتاوما حتی أتموا تقليمهم الجامعى وتججوا فی حیالهم 
وتجاوزوا نتائج المأساة التى کانت نهددهم بالخطر ٠‏ وهی مأساة الموت 
المبكر للاب. وقد عاشت هذه السيدة حتى بلغت الثمانين وكنت كلما 
جلست إليها أشعر ذاكها آنها مرفوعة الرأس ويأنها لم تستسلم أبدا 
للیآس. ورغم آنها لم تقراً كتابا فى حياتها الا آننی وأنا اتحدث معها 
كنت أشعر أن لديها زادا وفيرا ورائعا من ثقافة الحياة وخبرتها 
الكبيرة. فكنت أستمتع بالحديث معها واستفيد من حكمتها فائدة 
كبيرة وكأنها متخرجة من لندن أو باريس. 

وتعدشا الكاتبة الأمريكية "دوروتی طومسون" فى ككابها شجاهة 
السعادة ترجمة السيدة تماضر توفیق" عن صديقة نمساوية لها 
وتقول عن هذه الصديقة أنها لم تكن تعرف الدموع وأنها كانت 
تملك أجمل مظاهر الشجاعة. ققد كانت ترقد على فراش الرض فى 
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سويسرا عندما ذهبت لزيارتهاء وهی سيدة معروفة فى آوروبا كلها 
بأياديها البيضاء. فقد كانت أول من عمل بعد الحرب العالمية الأولى 
على إرجاع الأطفال النمسويين والالمان إلى البلاد المحايدة کالسوید 
والنرويج وسويسرا حيث تبنتهم العائلات المختلفة ومنحتهم الحب 
ویما استطاعت أن تجمفه من آموال الآخرين: وعندما اشتعلت 
الحرب العالية الثائية وذخل هر النمسبا كانتهذة السيدةقن 
كوبنهاجن بالدنمارك حيث أجريت لها عملية استئصال للسرطان 
الذى أصابها فى تدیها وتم ابلاغها بأن هتلر قد صادر كل أملاكها 
فى النمساء وأنها لا تستطيع العودة إلى بلدها ولكنها تحاملت على 
نفسها وغادرت فراش المرض وجرحها لم يلتئم بعد وذهبت إلى 
باريس لتساعد اللاجثين النازحين إليها من النمسا ولكن المرض لم 
يرحمها وامتد إلى عظامها فآصبحت أقرب إلى الموت منها إلى 
الحياة. وعندما جلست بجانبها انتظرت أن أرى أمرأة باكية مشفقة 
على نفسها ملاتها المرارة بعد ما قامت به من الأعمال المجيدة على 
مدى نصف قرن, وأخبرنى آصدقاوها أنها لا تعلم ما بها وأن طبيبها 
أخبرها أن مرضها ليس سرطانا ولكن إلتهاب فى المفاصل وبمجرد 
آن تركنى هؤلاء الأصادقاء وحيدة معها أيقنت أنها هى الأخرئ 
تخدعهم حتی لاتفسد علیهم خدعتهم وقد ترکتهم یظنون انيا # تلم 
شيئًا عن مرضها الخطير. ونظرت إلى هذه الصديقة بقة وقالت لى : 
إننى أعلم أننى فى عداد الموتى وأنى لن أراك ثانية بعد أن تفادری 
هذا المكان ولكلى أشكرك على مجیثله لزیارتی . 

"كنت منن أن عرقت عام الراة آعرف انيا سيدة ذكية مليئكة 
بالعطف والنشاط إلى أبعد الحدود . ولكن المرأة التى جلست إلى 
جانیها وحادتتها فی Rm‏ القليلة التى كانت تفيق فيها من تان 
المخدر كانت قدیسة " لم أ ر جلالا ورهبة وجمالا کما رآیت ذلك کله 
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فى وجه هذه المرآة وهی على آبواب النهاية. وکنت آنوی أثناء زیارتی 
لها أن آواسیها بقدر ما آستطیع على آنی كنت فى الوقت ذاته - 
وکانت الحرب العالية الثانية لا تزال مشتعلة - آحس بمرارة شدیدة 
لآنى كنت أحب آلانیا. تم أنى کرهت ألمانيا بعد أن تفیر وجهها 
بالعدوان الوحشى على الاخرین, ولكن هذه السيدة حاولت أن تزيل 
مرارتى ... مرة بالتآنيب ومرة أخرى بالرح. ولم يبد على وجهها بادرة 
واحدة للغفضب. بل فالت : لقد فقدت آلانیا عقلها. وقد حدث هذا 
من قبلء آنها نوبة من نوبات الجنون الالانی سوف تنقضى ولكن 
عليك ألا تسلمی نفسك لشعور الكراهية. لأنه إذا كره الجميع فسوف 
تزداد الكوارث ولن تنتهى. ولابد أن يكون هناك مجموعة لا تکره. بل 
تكافح لآن الكراهية تحول دون إعادة الأمور إلى طبيعتها والأمور 
يجب أن تعود إلى طبيعتها والناس يتفيرونء وأنا أؤكد لك آنهم 
يتغيرون ..حاربی النازية وكافحيها ولكن لا تتخلى عن الأمل ولا 
تكرهى الالمان ووجدت أن كل ما مر بهذه المرأة أو ببلدها لم يهز 
عقيدتها الإنسانية ولا ایمانها بشعوب البشرية جمعاء . 

وتخرج الكاتبة الأمريكية بعد ذلك من هذه القصة الإنسانية 
الوافعية بحكمة عامة تقول: ' أنى أورد قصة هذه المرأة كمثال نادر 
للشجاعة والقدرة على السعادة وآنا واثقة آنه لا يوجد كثيرون من 
أمثالها وقد يكون من السهل أن يتكلم الإنسان وهو يواجه الموت كما 
تكلمت هذه السيدة. ولكن ليس من السهل أن يتكلم بنفس الطريقة 
وهو يمر بالحياة ومراحلها المختلفة؛ فالإنسان أشجع فى وجه 
الصائب, ولكنه كثيرا ما يفقد شجاعته عندما يواجه خيبة آمل 
طفيفة فى الحياة. ولكن من منا لا يرى أمامه أشخاصا يواجهون هذا 
النوع من الشجاعة, وهو نوع نراه فى الافراد البسطاء ذوى الموارد 
الضئيلةء أكثر مما نراه فى الطيقات المتعلمة الغنية المعقدة المتمدينة. 
وکثیرا ما نتساءل كيف يتحمل هؤلاء البسطاء آحوالهم ومصائبهم 
وعدم استقرارهم الاقتصادی» أو كيف یتحمل شخص أن يرى آمامه 
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أبنا مشوها أو معتوهاء وكيف يتحمل البعض سوء حظهم وخيبة 
آمالهم وضياع مساعيهم فى الحياة. أننا نرى أمثال هؤلاء ونرى أنهم 
لا يفقدون الأمل أبدا . وهناك أرواح تقبل السعادة لأسباب بسيطة 
مثل : أن تكون الشمس ساطعة:؛ أو أن تسمع كلمة ترحيب بها من جار 
لهاء أو لأنها سمعت الضحكة البريئة التى يطلقها أحد الاطفال. 

تلك هى الصورة الحية التى ترسمها الكاتبة الأمريكية لصديقتها 
التى لم تعرف البكاء فى أشد الصائب والحن. وأخطرها محنة 
المرض الذى حاصرها ولم تستطع أن تنجو منه؛ ولكنها مع ذلك 
حافظت بارادتها على روحها العنوية» وعلى إيمانها بالامل فى 
مستقبل الانسان والحياةء ولم تتوقف عن بذل جهدها لمساعدة 
الآخرين كلما كانت قادرة على ذلك» ورفضت السماح لشعور الكراهية 

أن يسيطر عليهاء فالكراهية مرض مدمر للنفس ومدمر للحياة. 
وأجمل مافى هذه المرأة أنها رفضت أن تغرق فى بحر من الدموع. 
رغم أن كل الظروف من حولها كانت تبرر لها ذلك وتغريها بأن تبكى 
ولا تكف عن البكاء ولكنها بدلا من ذلك أخذت تعمل وتقاوم وتبعث 
الامل والإيمان بالحياة فى كل من يعيشون حولها. وظلت على هذه 
البجالة المعقوية الغالية حقى التهابة: 

الذى تمتلی نفسه بالكراهية سوف يعيش فى ظلام دائم ولن يرى 
فى تقمية أو فى حياقه شعاعا واحدا من النور. 

والذى يستسهل اليكاء كلما واجهته محنة أو خاب أمله فى شی؛ 
فسوف يغرق فى بحر دموعه ولن يصل إلى شاطى النجاة. 

أما الذين يصبرون ويتدربون على الأمل والعمل والتحكم فى 
دموعهم واحتمال خسائرهم التى ليس لهم فيها يد ولا حيلةء فهم 
وحدهم الذین سوف تمتلى حياتهم بالنور. وهم وحدهم الذين سوف 
یشعرون بسعادة حقيقية نابعة من آنفسهم. وهم القادرون - فى رضاء 
تام - على الاستفناء عما لا یحتاجون إليه أو لا یقدرون علیه, کل ذلك 
دون أن يصيبهم ندم أو حسرة أو أشفاق على النفس. 
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« لماذا تحجز الم آة عن كتم الأسرار؟! 
« أغرب حادث انتحار فى التاريخ! | 
« آفة الشعور بالعظمة تقطع كل الأسباب 


| بين مشاعر الرحمة وبين السلطان؛ ۱ 
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هل ستظیع انزوجة أن تحضظ باندرار.زوجها عندما يظول اها 
إننى أقوم بتدبير مؤامرة وسوف اشترك فى جريمة فتل تتم بعد 
آیاح ؟! 

هل ستطیع لقرأة أن تحتفظ بالسر ٩‏ . هذا السوال يجيب عنه 
الکتیرون بآن المرآة بطبيعتها عاجزة عن کتمان الأسواف. وآن ن¿ السر 
إذا عرفته امرأة واحدة قانه پنتشر بين الجمیع ولا يصبح سرا. 
والذى يريد أن يحافظ على أسراره فعليه ألا يبوح بها إلى امرأة 
حيتى لو كات آقرب التاس اليه 

وتفسير هده الظاهرة ليس عسيرا ؛ قالمرأة تعرضت على مر 
التاريخ لأنواع من الظطلم لها والضقط علیها , وکان نلك نتيجته 
المنطقية» وهی آن 3 تصبح المرأة كما جرت العادة على تسميتها 
"الجنس الضعیف ا ۶ کی العادة لا يستطيعون أت يتحملوا 
المستوليات الصعية» : ومن بين هده امسئولیات مسئولیه الاحتفاظ 
بالأسرار وكتمانها وعدم الإفصاح عنها للآخرين. ولاشك أن تطور 
المجتمعات الإنسانية الحديثة ناخد علی تقوية شخصية المرآاق 
وتربيتها على الاستقلال بنفسها حتى لا تظل طيلة حياتها معتمدة 
لی غيرها من الأزواج والأباء أو الأخوة والآأبناء. وعندما تصبح 
شخصية المرآة قوية ومستقلة , قانها تكون مثل الرجل تماما فی 
القدرة على تحمل السئولية. وعدم الخوف منهاء والمرأة القوية 
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الب 41 تستطيع أن تحفظ الا سرا ولا تبوح بهاء أما المرأة 
الضعيفة الخائفة من نفسها ومن الحياة فهی التی لا یمکنها أن 
تحتفظ بالسن ولا تستطیع أن تقاوم رغبتها فى أن یشارکها 
الآخرون فى أسرارهاء واحتمال عبء الاحتفاظ بهنه الاسرار فى 
قليها و حل ۰.۵ 

على أن التاريخ يقدم لنا نماذج حية للمرأة القوية التى تستطيع 
أن تحتفظ بالأسرار وتصونها بصورة کاملة. وهده النمادج التاريخية 
وان كانت قليلة ومحدودة. الا آنها تثيت آن المرآة ليست ضعيفة 
بطبیعتها ومحذ ولادتها» بل إن الضعف یأتیها من الظروف التی 
تعيش فیها والضغوط التی تقع علیها. فتصبح بالتدریج شخصیه 
ضعيفة لا تقوی على الاحتفاظ بالاسرار» وتسارع بکشفها والبحث 
عن آخرین یشارکونها فى معرفة هذه الأسرار والتصرف فیها. 

وهده احدی الشخصیات النسائية القوية التی یقدمها لنا التاریخ 
القدیم. وهی شخصية بورشیا زوجة بروتس وبروتس هو 
الزعیم الرومانی الکبیر الذی اختاره التآمرون على قتل "یولیوس 
قیصر" لیکون قائدا لهم. بعكم مکانته العالية. وسمعته الطيبة بين 
الشعب الرومانی. وقد تحدت التاریخ عن شخصية بورشیا زوجه 
بروتس, وقال المؤرخون عنها انها كانت امرأة قوية شجاعة. وانها 
وقفت إلى جانب زوجها فى صعب الظروف وعرفت آسراره 
الخطيرة ولم تنطق بکلمة واحدة عن هده الاسراو؛ وظلت فوية الی 
النهاية. وقدمت بذلك نموذجا نادرا إلى آیعد الحدود لقدرة المرأة - 
إذا أرادت- على أن تحفظ السر ولا تكشفه لأحد. 

كان "پروتس زوج بورشیا" زعيما محبويا من زعماء الرومان فى 
عصر یولیوس فيصر . 

وكان يوليوس قيصر نفسه يحبه ويقدره ويثق به كل الثقة؛ وكان 
"بروتس" من آشد المؤمنين بالنظام الجمهورى فى روما والذي كان 
يعتمد غلىئى وحود مجلس الشیوخ يحاسب الحاکم. ویتابع عماله؛ 
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ویوافق علیها أو يرفضها أو یقوم بتعدیلها . وهو نظام یختلف عن 
نظام الاستبداد الذی یقوم على حکم فرد واحد. يملك أن یصدر ما 
شاء من القرارات» ویفرضها على الجمیع ولا یستطیع أن یعارضه 
آحد. أو یری رآیا مختلفا عن رآیه. وقد كان یولیوس قیصر نفسه 
حاکما جمهوریا. یعرض قراراته على مجلس الشیوخ, ولا ينفرد 
وحده بالسلطة دون أن يستشير آعضاء الجلس ویحصل على 
تأييدهم له. ولکن فقیصر" استطاع آن یحفق لبلاده انتصارات 
عسكرية كبرى لم يسبق لاحد أن حققها من قبله, ومع ضخامة هذه 
الانتصارات واتساعها بدأ قیصر يشعر أنه جدير بأن يخرج من 
النظام السياسى القائم فى روماء ويصيح ملكا على البلاد. ويضع 
مطيعين له. وقد كان قيصر قويا وكانت له هيبة عظيمة: إذا تكلم 
سكت الجميع وأنصتوا إليه فى اجلال. ولم يجرؤ أحد على أن يرفع 
صوته وكان انطونیو - وهو من كبار أنصار قيصر ومساعديه 
وقادته: العسيكويين الأشياء = يعلن أنه " إذا قال قيصير اشعلهداء 
أصبح آمره ناقتا علی الفور . 

ومع ذلك كله فان قیصر كان متحفظا من أن يعلن نفسه ملكا 
على روماء وکان ينتظر المناسية التى تساعده على اتخاذ القرارء 
الشيوخ الرومانی أنفسهم على اتخاذ هذا القرار من جانبهم وبذلك 
يكون قد وصل إلى ما يريده بطريقة شرعية لا تتعارض مع القوانين 
السائدة فى البلاد . وكان "قيصر' يرى أن تنصيبه ملكا على عرش 
بلاده هو "مكافأة" له يستحقها بفضل انتصاراته التى لم يحققها 
احد قبله. ومن ناحية أخرى كان يرى أن تحويل النظام فى 
الامبراطورية الرومانية من جمهورية إلى ملكية هو الحل الوحید 
لوضع حد للحروب الأهلية النتشرة فى آنحاء الامبراطورية وما 
ينتج عنها من فوضی واضطراب. أى أن هدف قيصر من تحویل 
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نفسه إلى ملك كان هدفا یجمع بين الطموح الشخصی من جانب 
وخدمة الصاحة العامة من جانب آخر. 

وقد أحس زعماء روما يميول 'قيصر إلى الاستبداد بالسلطة, 
وملا الخوف قلويهم من آن یفاجتهم "فيصر "' بإعلان فراره وتنفيذه 
بالقوة العسكرية التی یملکها ویسیطر علیها. قبدآوا يجمعون 
صفوفهم ویدبرون موامرة شديدة الإحكام والقوة للتخلص من 
"قیصر والقضاء عليه قبل أن یقوم بتنفید ما یحلم به من الانفراد 
بالأمرء والاستبداد بالسلطة. والقضاء على نفوذ مجلس الشیوخ 
وأعضاته جميعاء ولكن كيف يمكن أن تنجح هذه المؤامرة الخطيرة؟ 
وكيف يمكن أن يستدرج أعضاء مجلس الشیوخ آنفسهم بقتل 
فيصرء وذلك عند حضوره للمشاركة فى جلسة من جلسات هذا 
المجلس والتى كان تاريخها هو ۱۵ مارس سنه ۶۶ فيل الميلاد؟. 

كيه يستطيع زعماء روما آن ينفدوا هده المؤامرة الكبيرة, صد 
رجل فى حجم ‏ فيصر ' يقود جيشاً قوياً کبیرا. ویحظی بإعجاب 
جماهير شعبه الرومانى وتآييدهم له؟ 

آخذ زعماء روما يبحثون عن طريقة تضمن لهم النجاح فى 
مؤامرتهم وتساعدهم على التخلص من قیصر. بقتله فى مجلس 
الشيوخ بيد أعضاء هذا المجلس آنفسهم. واتجه الرأى بين المتآمرين 
إلى ضرورة ضم بروتس إليهم: * پل وتسليم زعامة المتآمرين له. ولم 
يكن هذا الامر سهلا فقد كان بروتس " صدیقا لقیصر وکان 
"یسعر يحي وینق يه وکان بروتس من جانبه يحب قيصر ويعرف 
أن تول هذا الصدیق التریب هن قلب یس إلى محقم شارك 
فى قتل الرجل الذى آحبه. ولم يشعر لحظة بالشك فیه؟ لقد 
اعتمد المتآمرون على ورقة واحدة فى أيديهم هى أن بروتس كان 
رجلا معروفا بالاستقامة الأخلاقية, وكان رجلا من رجال المبادى 
والمثل العلیا . وكان النظام الجمهوری فى نظر بروقى هو النظام 
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الوحيد اديه الدی يحفظ الناس كرامتهم وحريتهم ويحميهم من 
الطغاة والستبدین. كان برونس صديقا حقيقيا للحرية. وكان 
يحمل فى قلبه عداء كاملا للاستبداد والطفيان. ولم يكن بروشر" 
من الدين يظنون ان قيصر يمكن ان يخطو هذه الخطوة المهلكة, 
ویجلس علی العرش. ویصیح صاحب الكلمة الواحدة الآمرة 
والنافدة فى کل شئون العباد والبلاد. ومن هنا حاول التآمرون أن 
ببدآوا عملهم فى استمالة بروتس ی صفهم باستغلال هذه 
الورقة الوحيدة فى آیدیهم وهی الورقة الأخلاقية أو البادئیة 
این تحريض بروتس بعلي المشاركة فى الوامرة. بعد إقناعه بآن 
قیصر قد أصيح خطرا على قلك الكبادئ الع ةيزة غلى كلب 
آپروتس ۽ ويخاصة ميدأ الایمان بالحرية وكراهية الاستیداد. 
وهی الضمان الکامل لعدم ظهور مسنیدین طغاة یحکمون بآمرهم. 
ویرفضون مبدا الشوری ومشارکة الشعب عن طریق مجلس شیوخه 
في الأمنلطة. 

وبداً المتتآمرون" یوسوسون " فى قلب " بروتس بما يريدون, 
وينيهونه إلى 9 حیه لقيصر قد آعماه عن المخاطر الشديدة التي 
مستبد؛ وأصبحت روما على وشك الخضوع له وإعلاثة ملكا على 
رأسه تاج وله عرش وبلاط وقوة غير محدودة لا پشارکه قیها 
احد. 

وبدأ "بروتس' یفکر فى الأمرء ولم يكن بروتس من الرجال ذوی 
العقل الخفیف. بل كان رجلا مثقفا عمیق التفکیر كثير التأمل فى 
الآمور. ولذلك عاش فى حيرة وقلق قبل قفي سوت وعد ان 
کٹ ف له المتامرون کر خطتهم وطالیوه بالشارکة قیها؛ بل وعرضوا 
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عليه زعامته للمتآمرین جمیعا. کان 'بروتس یحمل هما کبیرا فی 
قلبه وعقله» وكان يشعر بصراع فى داخله يشبه العاصفة كما قال 
عنه أحد المؤرخين إنه كان ' رجلا يحارب نفسه . فهو يحب 'قيصر' 
ولكنه يكره الطغيان وهو مستعد للتضحية بأى شی ویآی انسان, 
الجمهورية التى يؤمن بها ويقدسها ولا يرى لها بديلا وقد أخذ 
يراجع معرفته بقيصر بعد أن نبهه المتآمرون إلى اتجاهه لان يصبح 
يقدم على هذه الخطوة دون أن يخشى أحد. 

ألم يسمع بروتس" من قيصر قوله : یموت الجبان سبعين مرة 
قبل أن یموت. ولكن الشجاع المقدام لا يذوق الموت إلا مرة واحدة"؛ 
وسمع بروتس قيصر یقول" "إن الخطر ليعلم علم اليقين أن قيصر 
أشد خطرا منه . 
تحويل الجمهورية إلى نظام ملكى قائم على الاستبداد والانفراد 
بالسلطة واتخاذ القرارات؟ 

آلیس هذا الموقف الذی يستعد له فيصر هو خيانة للجمهورية 
والحرية واعتداء علیهما لا یمکن غفرانه؟ لقد اقتنع بروتس" 
بصحه ما قاله التآمرون. ولکن هل يشترك آبروتس فى مؤامرة 
لقتل صديقه قیصر؟ كيف يقابل محبة قیصر له وثقته فيه بالغدر 
والخيانة؟ وكيف يستطيع أن يقنع نفسه بالمشاركة فى قتل فيصر 
وهو يحبه ويقدره ويعتبره من أقوى الرجال فى تاريخ الرومانيين 
وأعلاهم شاناء وأكثرهم نفعا لبللاده. وأفضلهم قدرة على حمايتها 
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اشد قضی برفقس" آیاما صسيرة بدا وهو زنگر فى هنذا الأمر 
المعقد الصعب. وعاش وهو فريسة لصراع کبیر یکاد یقوده إلى 
الذمار و الاثهيار. 

وأحست زوجته آبروشیا" يما يعانيه زوجها من القلق العاصف. 
ولم يكن الامز سهلا على زوجة محبة مبادقة قى حبها مثل 
آبروشیا" ولم تكن هذه الزوجة القوية الجميلة التى تنتسب لاعرق 
تستطیع أن 5 قفا مامتا امام ها اخسکه وراك متها من هق 
يعصف بحياة زوجها الحبيب ويظهر على وجهه ويؤدى به إلى 
الصمت الطویل. وعدم القدرة على النوم الهادئ وعدم الاستقرار 
دون أن يبوح لزوجته بما سا 

كانت ت پروشیا تدرك أن زوچھا يخفى فى داخله سرا كبيراء وقد 
فلقه. ونحمل عنه بعض همه وکان برو تس" مترددا الی أبعد حد 
فى البوح بسره الخطیر. فليس هذا السر من الأمور البسيطة 
ايت ای يكن كايا بين زوج وزوجنه. آو الحدیث فيه ' على 
کان " بووتس؛ قد قوسل إتى قوار بالف اوکة في نا رة شد 
قيصر. وکان یبرر ذلك بقوله لنفسه انه يحب قيصر ولکنه يحب 
روما أكثر من فيصرء ومن أجل روما والنظام الجمهوری الذى يؤمن 
يه ۰ بروتس موك يقود 'بروتس 'المؤامرة ضد حبيبه وصديقه 
e 1‏ بروتس السلا e‏ ع a RE‏ 
0-5 
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والمؤرخون يسجلون هذه الأحداث جميعاء واهم هوّلاء المؤرخين 
هو 'بلوتارك' و هو یونانی له کتاب مهم جدا فى أحداث تارب 
الروفائى اسف لاخصيلف ريض قفا لايس 
"أعظم RT‏ فى العالم القديم وگاڻ یتحدتث عن eT‏ 
- يؤرخ لها ومنها " قيصر' و" بروتس بآمانة ونزاهة وحرص على 

فه المعلومات التى يقدمها ورعم أنه کان يونانيا معتزا بیونانیته 

- بين اليونان والرومان صراع ومنافسة إلا أن 'بلوتارك" تحدث 
عن الشخصيات الرومانية بمنتهى الانصاف والتجرد . وتعود أهمية 
'بلوتارك” بعد ذلك كله إلى آنه ولد سنه ۶۱ ميلادية, بينما وقعت 
حادثة مقتل 'يوليوس قیصر سنه ۶ کیل الیلاد . ۳ آن بلوتارك 
قد ولد بعد مقتل قيصر بتسعين سنة وعندما نضج وبدأ يكتب 
امه قالخ "يإوفارات” پر إلى حد كبير ا کوب ااا رین لت 
وأحفادهم امزال بعضهم على فيد الحياة. وإذا عرفا أن "بلوتارك” 
كان رجلا واسع الثقائة و لدیه ضمیین غلضی رقیع. > وكان شديد 
التدقيق والحرص فى جمع المعلومات والتثبت من صحتها قبل أن 
يسردها فى كتابه المعروف. وفيل أن يقدم لها أى تحليل أو تفسير 

. إذا عرفنا هذا كله فإننا نستطيع بذلك أن نثق إلى حد بعيد بما 
یقوله. وف تحدث کد باوتارات عن كلق بروئس وحيرنة وعن الصراع 
بالاشتراك فى موامرة اغتیال قیصر بان ييح زدیا 
للمتآمرین فى هذه الجریمة. 

وعلی آساس العلومات التاريخية الواردة فى کتاب "بلوتارك" کتب 
شکسبیر مسرحینه الشهيرة پولیوس قیصر" واستطاع شکسبیر 
بعبقریته الفنية أن يلتقط الارشادات التاريخية الختلفة فيما كتبه 
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المؤرخ بلوتارك وینسج منها تلك المأساة الخالدة, وهی مأساة 
"یولیوس فيصر . 

وقد توقف شکسبیر فى مسرحیته, بطریقته الناعمة المليئة 
بالترکیز والتكثيف والموسيقى أمام العديد من المواقف: فى هده 
المأساة وأهمها موقفان: الأول هو القلق. التي استيد بقلب ' 
بروتس وعقله وحياته قبل أن يتخذ قراره بالمشاركة فى قتل 
صديقه وحبيبه يوليوس قیصر بحجة أن مقتل قيصر سوف يؤدى 
یالب لاد إلى النجاة.مخ الاستيوداد. الذي يخطط له قيصر. واقتنع 
پروتس بعد صراع هائل مع نفسه أن الواجب الوطنی يحتم عليه 
الا ششراك فى المؤامرة: وأن الواجب عندما يصطدم بالعاطفة 
الشخصية فآن الانسان ینبغی أن ینحاز إلى الواجب ويترك العاطفة 
جانيا . وهكذا فعل يروتس" لأنه کان من الرحال الذین یقدسون 
الواجب ويرفعونه فوق كل اعتبار. على أنه لم يصل إلى هذا القرار 
فى سهوله ويسرء > بل عانى منه معاناة روحية دقيقة وعنيفة 
وعاصفة. وهذا القلق هو ما يصوره لنا شكسبير فى مسرحيته 
حيث يقول على لسان بروتس لا عاصم لنا من طغيان فيصر إلا 
موته. وليس فى نفسی أية كراهية له» ليس عندى ما يجعلنى 
أهجره وألقى بك وراء ظهرى ناقما عليه لولا أنشين أريد الإصلاح ما 
استطعت. وهو يريد أن يكون ملكا علينا مما يمكنه من البطش بنا 
متى يشاء. إن آفة الشعور بالعظمة تقطع كل الأسباب بين مشاعر 
الرحمة وبين السلطان والحق أقول : إننى لم أعهد فى قیصر أن 
هواه یغلب غقله.ولكن یبدو أن الذين ینافقونه قد هیأوا له أن يطلب 
علوا فى الأرض. حتى إذا بلغ أعلى الدرجات» ونظر إلى النجوم؛ 
أصبح يزدرى درجات السلم التى صعد عليها إلى السماء. إن قيصر 
ازداد بأسا على بأسه الیوم. ولسوف ينطلق إلى آفاق من التطرف 
فى بأسه لا يمكن الوقوف ضدها .. وعلينا أن نقتله قبل أن یفقس 
بيضة الاستبداد بما فيها من أذى واضرار . 
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هذا بعض ما يقوله "بروتس" لنفسه قبل أن يقرر الاشتراك فى 
المؤامرة ضد صديقه قيصر. على أن شكسبير فد وقف أمام لحظة 
نادرة آخری» وهی إلحاح بروشیا" على زوجه! لكى يفضى إليها 
بالسر الذى يقلقه ويشغل باله ويحرمه من النوم وقد وجدته 
مترددا فى أن يفضى لها بالسر. إن الزوجة التى اختارها بروتس' 
له كما يقول أحد الباحثين الإنجليز ' لابد أن تكون جديرة بأن 
تشارك زوجها أسراره وأن تكون سندا له فى متاعبه وقد طعنت 
لتقدم إليه دليلا على قوة إرادتها وقدرتها على أن تحفظ السر. ثم 
توسلت إلى زوجها أن يكشف لها عن سره وقالت له كما جاء فى 
مسرحية شكسبير "كلا .. يابروتس.. إن فى رأسك علة دبت فيه 
وبحق ما بيننا لابد أن أعرف حقيقة هذه العلة.. هانذا أركع بين 
يديك. عسى أن تلين لجمالى الذى كنت تشعر نجوه بالا عجاب 
والإكبار .. وأريدك أن تفضى إلى بما يثقل كاهلك من أسرار .. 

وآمام هذه الکلمات القوية الصادفه اعترف آبروتس" لزوجته بسر 
المؤامرة التی آصبح زعیما لها. وکان هدفها قتل صديقه قیصر. 
وسمعت 'بروشيا" السر وحافظت علیه وقالت لنفسها - كما جاء 
فى مسرحية شكسبير- ألا يا قوة الإرادة كونى لى نصیرا. إن لى 
قلب رجل, وإن كان حظى هو "ضعف امرأة وما أشق كتمان الأسزار 
على قلب أنثى ". ولكن بروشیا" كتمت سر زوجها وساندته وأيدته؛ 
وأثبتت أن المرأة إن كانت قوية وصادقة فى حبها فإنها تستطيع أن 
تكتم السر. وحتى لو كان سرا خطيرا مثل سر " بروتس". 

ومضت الايام فى طريقها. 

ونمت المؤامرة وقاد 'بروتس" التآمرین فى مجلس الشيى 
الرومانى فى ۱۵ مارس سنة 6غ قبل الیلاد. فقتلوا قيصر وغمسوا 
أيديهم فى دمه. وصرخ قيصر صرخته الشهيرة قائلا " حتى أنت يا 
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بروتس" وفی رواية آخری أنه قال "حتی آنت يا ولدی". لآن قيصر 
كان يحب بروتس ویعتبره ولده» ولا يتصور منه الغدر والخیانة. 

ولم يكن مقتل قیصر حلا للمشكلة كما تصور " بروتس"؛ فقد 
اشتعلت الحرب الاهلية بين آنصار قیصر وبين الذین قتلوه وعلی 
رأسهم پروتس" . وانهزم پروتس فى هذه الحرب. قطعن نفسه 
بالسیف وانتحر. وعندما سمعت زوجته بروشیا بهزيمة زوجها 
مصير زوجها الحبیب. فانتحرت هی الاخری. ولکن انتحارها تم 
بوسيلة من أغرب الوسائل وآعجبها وهی آنها ابتلعت جمرات من 
النار فضت علیها وآسکتت آنفاسها .ولم تتتحر بالسم كما هی عادة 
النساء المنتحرات. اذ أن السم لا يعير وحه المرأة ولا حسمها بعد 
الموت» وحتى فى الموت تحرص المرأة ألا يتعرض وجهها أو جسمها 

نشوبه ولكق ` بروشيا " لم تعياً بما يحدث بعد موتها لوجهها أو 
جسمها. لأنها كانت تفکر فى شی واحد هو أن تشارك زوجها 
الحبيب فى مصيره الأليم بعد أن احتفظت بسره الخطیر ولم تبح 
به لأحد. 

ملحوظة : 

المضادر الأساسية لهذا الفصل هى : 

۱- قصة الحضارة للمؤرخ الأمريكى ويل دیورانت - الجزء التاسع؛ 
ترجمة محمد بدران. 

سره وس قيض ایی چیا الكت مسي 
عواد العسيلى . " 
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ه هل يمكن أن يتحول الحب إلى صفقةتجارية تقوم 
على حساب المكسب والخسارة؟! 

س الحب آغادها من الموت! 

ه الجميع معرضون لأن ينسوا كل شىء ماعلا أنضهم!_ 
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هل يمكن أن يتحول الحب إلى صفقة تجارية تقوم على حساب 
المكسب والخسارة؟ ... 
فى الإجابة الامينة عن هذا السؤال لابد أن نقول إن هذا 
الأمر يحدث فى كثير من الاحیان. وهو خطأ يتكرر فى حياة الناس؛ 
فالبعض ينظرون إلى الحب" ليس على أنه عاطفة صادقة تنبع من 
القلوب. ولكن على أنه عملية من عمليات التجارة تتحكم فیها 
الجیوب. فعندما يكون الحب مصدرا للمال أو السلطة والنفوذ فهو 
عند آصحاب العواطف التجارية ناجح ومقبول, آما عندما یکون 
الحب خالصا لوجه الحب ولیس فيه أى إغراء مادی. فإنه لا یکون 
عندهم آیضا حب حقیقی, وانما یکون اندفاعا خالیا من النفعة 
وینبغی الوقوف فى وجهه والاعتراض علیه. 
وقد عرفت الانسانية فى عصورها الختلفة هذا النوع من الحب 
التجاری" الذی یحسب العواطف بالأرقام. فالمرأة التی تومن بهذا 
الحب التجاری تبحث عن زوج غنی, وتنظر إلى ممتلکاته قبل أن 
تنظر إلى الرجل نفسه والی قلبه وعقله وصفاته وآخلاقه. والرجل 
الذی يؤمن بهذا الحب التجاری یفکر بنفس الطریقة» ویحاول دائما 
أن يبحث عن زوجة یکون آبوها صاحب مال أو سلطان. وهو لا 
ینظر إلى صفات المرأة نفسهاء وحتی لو كانت هذه المرأة شیطانا 
من الشیاطین. فذلك أمر غير مهم مادامت تملك ثروة. أو تملك عن 
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طریق عائلتها نفوذا أو سلطة. 000 ۱ 

وقد آثبتت التجارب الانسانية أن مثل هذا النوع من الحب لا 
یمکن أن ینجح أو ی پستمر, ,آنه دائم التعرض للازمات .كما آن مثل 
هذا الحب لا يحقق السعادة لاصحابه بای مصورة من العفور, لان 
آهداقه خارجية ولیس له هدف حقیقی قائم فى قلب الانسان 
وروحه وحیاته المعنوية. 

آعرف صدیقا لى كان یفکر بهذه الطريقة ویری أن الزواج لیس 
الا وسيلة للنجاح فى الجتمع. وآن التفکیر فى إقامة الزواج على 
آساس العاطفة الخالصة وحدها لیس سوی نوع من العبث وإضاعة 
العمر فيما لا ینفع ولا یفید. وقد كان صدیقی شابا جمیلا وسیما. 
وکان يعمل فى مؤّسسة ناجحة. وکان هو نفسه من الناجحین, ولکنه 
كان شدید الطموح؛ يريد آن يصعد إلى القمه الاجتماعية والادية, 
فيصبح فى آسرع وقت غنيا وصاحب نفوذ كبير. ولم يكن بالإمكان 
يمكن أن تساعده على تحقیق هدفه. وهو الغنى السريع والنفوذ 
القوی» وكل شی غير ذلك باطل ولا جدوى منه. والتطور الطبیعی لا 
يمكن آن يحقق لهذا الشاب طموحه الكبير. 

وقد ظل هذا الشاب يترقب الفرصة حتى وجدها. فتقدم للزواج 
من ابنة مسئول کبیر. وسألته يومها : هل تحب هذه الفتاة التى وفع 
عليها اختیارك؟ فأجابنى بانه يحبها على طريقته. فهى ابنه رجل 
مهم وهذا يكفيه لكى يفتح لها قلبه. ويحقق معها السعادة التى 
يحلم بها دنها سوف تكون عونا فى تحقيق التقدم الاجتماعی 
السریع. والثراء العاجل. وسوف يتم ذلك كله له عن طريق والد 
زوجته.. ذلك السئول الکبیر وصاحب النفوذ الواسع. ۳ 
۱ وتروح صدیقی من فتاة آحلامه. ابنة الرجل المهم. وبعد بتتوات 
قليلة تغیرت الدنیا, فخرج الرجل الهم من منصبه. وکما يح 
عادة. فان زوال الناصب يحمل معه زوال النفوذ والأهمية. ویصبح 


ل ا 


© زواجها بال وقابها مچروح - 


صاحب اطلصب السایق. مثله مثل بقیه خلق الله مواطنا عاديا قد 
یحتاج هو نفسه فى کثیر من الاحوال إلى من یساعده ويعينه على 
آمور حیاته. 

وانقلبت حياة صدیقی وزوجته إلى جحیم. ودبت الخلافات بینهما 
حول كل صغيرة وكبيرة. وکان ذلك طبیعیا. لأن الزواج قام على 
آساس صفقة تجارية عملية. وهذه الصفقة لم یکتب لها الدوام 
والاستمرار. وعندما جاءت اللحظة التی یحتاج فیها الناس إلى 
عواطفهم الحقيقية لتحميهم من تقلبات الأيام لم یجد صدیقی 
شیا کی فلیه دمده بالعون والقوق فأصبحت زوحته کیا عليه 
وأصبح هو نفسه ا علیها > وانتهی الأمر بالطلاق يعد سنوات 
قليلة من زواج غير سعید, كانت نتيجته طفلين بریئین, لا يعلمان 
سر هذا الاختلاف الذى آنشب أظافره فى خياة الأب والأم» وأفقد 
الجميع معنى السعادة. 

ومن يومها وأنا آری صديقى هذا مضطرب النفس يسيطر عليه 
التشاوّم فى نظرته إلى الحياة. وفد تزوج مرة ثانية من زوجة عادية؛ 
ولكنه فقد القدرة على أن يكون سعیدا. بعد أن تحطمت آماله 
الآولى فى زواج الثروة والنفوذ . 

ومتل هذه 0 تخوت گرا وکل التجارب تؤكد أن الحب 
القائم على أساس الصلحة لا یدوم. بل إنه فى الحقيقة لیس حباء 
ولکنه نوع من التظاهر الکاذب بالحب. وهذا التظاهر ینتهی تماما 
إذا ما تغیرت الظروف التی كانت سببا فى وجوده. 

وهذه قصة انسانية جميلة من الادب العالی تؤكد هذه العانی 
كلها وتثبت أن العاطفة الخلصة. هی العاطفة الصحيحة التی 
يمكن أن تعيش وتستمر وأن العاطفة القائمة على المصلحة لا یمکن 
أن تصمد أمام أى أزمة من الأزمات. ففی الأزمات تنكشف 
الحقائق. وتذوب كل الشموع الزائفة. ويجد الإنسان نفسه عاريا من 
كل شي إلا ما كم کے که مور مواطته سادق لا ع افقة لي 
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بأيام الرخاء أو أيام الشدائد .بل إن عواطف الانسان الصادقة تتألق 
وتبدو أقوى ما تكون فى أيام الأزمات؛ وتصبح هذه العواطف 
الصادقة نوعا من الحماية القوية للإنسان فى لحظة الأزمة, 
وعندما تهب أى عاصفة عنيفة مفاجئة. 

والقصة التى آتحدت عنها هی قصة "حياة جدیدة للکاتی 
الایطالی العاصر "دومنیکو ماریامانی". وقد ترجمها إلى العريية 
الأستاذ درینی خشبة. فماذا تقول لنا هذه القصة البدیعة۹. 

لقد استوحی الکاتب الایطالی قصته من الأجواء التی كانت تسود 
إيطاليا سنة ۱۶۰۰ حيث نکبت أكثر الدن الايطالية فى هذا العام 
بطاعون عظيم ذهب ضحيته كثير من السكان: وكانت قری بأكملها 
تصبح خلاء من آناسها وحیوانها. وكانت مدينة فلورنسا الجميلة 
من أكثر البلدان ضحايا وشهداء'". 

تلك هی اللحظة التى تنكشف فيها حقاكق العواطف وتتعری فيها 
النفوس. فهی لحظة أزمة كبيرة: هی أزمة الرض الخطير الذى 
ينتشر بين الناس بالعدوی» ويجعل كل فرد يهتم بنفسه فقط, 
ويطلب النجاةء دون أن یعباً بمصير الآخرين. 

ذلك هو السلوك " المذعور" الذى يسيطر على الناس فى مثل هذه 
الظروف الصعبة..ظروف انتشار "الطاعون" والتهامه لحياة الناس 

والجميع معرضون لأن ينسوا كل شى ما عدا أنفسهم. ولا ينجو 
من هذه الحالة التی یسیطر عليها ادعو والآنانية إلا أصحاب 
العواطف الحقيقية من العشاق والحبین. فهؤلاء يظهرون فى هذه 
المحنة وهم مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل من يحبون. ولا 
يعبأون بالمخاطر فى سبيل إنقاذ آحبائهم. لأن نفوسهم قد صهرها 
الحب» وخلق فيها لونا من الشجاعة لا يعرفه إلا أصحاب القلوب 
الكبيرة العامرة بالعواطف الصادقة. 

وفى هذه الحنة. وفى مدينة " فلورنسا". كانت هناك قصة حب 
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كبيرة بين الشاب آنطونیو" والفتاة الجميلة الساحرة جینفرا" وکان 
"أنطونيو" شابا فقيراء ولكنه کا مجتهدا فى عمله. وقد زاده حبه 
لفتاته فوة على قوة. ودفعه إلى مزيد من العلم والاجتهاد حتى 
يجمع بين يديه بعض المال الذى يجعل أسرة حبيبته تقبله زوجا 
لها و فضی فى عمله و جهاده آربع سنوات متواصلة. لا يعرف الملل 
ولا يشكو من جهد ولا یعباً بالتعب» حتی استطاع بعد هذه السنوات 
الأربع أن یجمع من الال ما بدا له كافيا لاقناع آهل حبیبته بقبول 
زواجه منهاء وکان آنطونیو" یعرف أن حبیبته الجميلة جینفرا" 
تبادله الحب. ولا تری لنفسها سعادة الا معه. ولا تتحمل التفکیر 
-لحظة واحدة- فى آن تکون زوجة لرجل آخر. 

وتقدم آنطونیو" إلى والد حبیبته مطمئنا. ولکنه فوجی بأن الوالد 
يرقضه ذلك لأن شابا من آسرة غتية اسمه افرانسیسکو" تقد 
تلزواج من الفتاة» وقد وافق الآب على ذلك إة لا مجال الم قارنة 
بين آنطونیو و فرانسیسکو فالاول عاشق ولکنه فقير ومفلس, 
رغم ما اجتهد فى ادخاره من آموال ظنها كافية. ولکنها فى 
الحقنيقة لا فساو شیکا اماو قرام راق یسک وکرم سره 
الكبيرة . فلیذهب العاشق آنطونیو" بعشقه إلى الجحیم. ولیبحت 
بملالیمه التی جمعها بجهده وعرقه عن فتاة آخری فقیره مثلهء 
ترضی به وتقبل الحياة التواضعه معه وفی ذلك الزمان البعید 
سنة ۱۶۰۰ لم يكن للفتاة رأى و لا ارادة فى اختیار الزوج الذی 
دحبه. وتتفق معه وتبادله العاطفة وترضی به دون سواه شریکا 
للحیاة. کانت الفتاة فى ذلك الزمان مغلوبة على آمرها. فالرای ران 
آبیها وأمها. آما هی فعلیها أن تسمع وتطیع. 

وهکذا کان. فتزوجت جینفرا" الجميلة زوجا لا تحبه. وقد وعد 
هذا الزوج آباها بآن يفرش الأرض تحت قدمیها بالورد ویفرقها فى 
العز والرفاهية. " وذهبت الفتاة إلى زوجها جسما بلا روح. ودمية 
من اللحم والدم والعظم ليس لها قلب. لآن روحها وقلبها مع رجل 
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آخر غير هذا الرجل.. مع آنطونیو لا مع فرانسیسکو... مع الحبیب 
الذی منحها و جوده. وجعلها سببا لبقانه. الشاب الذى يملأ 
جوانحها باخللاصه. ویشعلها بآماله التی هوت فى الارض, ولکنها 
کات فايتة فى السماء , 

اما " أتظونيو" الساشق ققد "اخ بیکی هن آعماقه ویکتقی 
بتظرة خاطفة من حبیبته عدا یلتقیان بالصدفة فى الکناقن 
والسارح والجتمعات. واقسم بينه وبين نفسه أن یعیش على ذکری 
حییینه؛ وا لا بتصل آبدا بامرأة من بنات حواء مادامت 'جينفرا" قد 
آفلتت من يده» وآصبحت زوجة لرجل آخر. وحسبه أن یعرف أن 
قلبها له. وآن جسمها لزوجها الذی لم يكن لها ید فى اختیاره. 
وحسبها أن یکون وفيا لحبیبته مادامت هی قد آرغمت على شي لا 

انه لن یتزوج آید | مادامت حبيبينه فد أصبحت ملکا لغیره. وهی 
معذورة فيما حدث لها. لانها مرغمة علیه. آما هو فلن یکون 
معذورا آمام قلبه العاشق إذا تزوج من امرأة آخری.. لأن أحدا لا 
یستطیع إرغامه على ذلك ومن هنا فقد اختار أن يعيش وفيا 
لذكرى حبيبته إلى الأبد. 

وجاءت محنة الطاعون الذى انتشر فى البلاد. بعد زواج جینفرا 
بفترة قصيرة» ولم تسلم جينفرا من هذا الوباء. فقد أصيبت به 
وتعذبت طويلا وعجز الأطباء عن انقاذها. فأسلموها للم قادیر 
وأنصرفوا عنها يائسين» ولم تمض أيام حبتى وقعت فريسة لنوبات 
جنونية كانت تعصف بها عصفا شديداء وتعذيها عذايا أليماء 
وتديب من حولها قلوب أهلها أسفا علیها. وأغمى عليها مرة إغماءة 
فاسية فظن أهلها أنها أسلمت الروح. وكان هوّلاء الأهل قد ضاقوا 
بمرضها ذرعاء وامتلأت قلوبهم منها ذعراء لأن آنفاسها يمكن أن 
ندیم بالعدوى, ولذلك فقد أصبحت عبیتا علیهم. ۷ يملكون 
الصبر على احتماله وکان الناس فى محنة "الطاعون" لا یتورعون 
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أن یدفنوا مرضاهم " آنصاف أحياء" خشية استفحال الوباءء فلما 
آغمی على جینفرا وطال علیهم إغماؤها استقر فى قلوبهم آنها 
ماتت. فجهزوها مسرعین.وحملوا تابوتها إلى مدفن العائلة. وکان 
قبوا كبيرا تحت الارض بعیدا عن الديتة: فدفنوها فى احقفال 
بسیط. ووقف زوجها وآهلها یذرفون بعض دموعهم على ثراها ثم 
انصرفوا . وأقبل العاشق آنطونیو بعد انصراف الجمیع لیبکی وحده 
من قلبه الذی دفن مع حبیبته فى قبر واحد . 

ویحس آنطونیو" أن الحياة لم يعد لها معنی بعد رحیل حبیبته 
وآن الدتیا مظلمة بعد اختفاء نورها. من.-سماء حیاقه: ققد گان 
يكفية أن تكون موجودة فى هذه التبا حتی,یشعر بالسعافة... آما 
الآن فقد رحلت ولم يعد هناك قيمة لأى شىّ. 

والحقيقة أن "جينفرا" لم تكن قد ماتت كما توهم القوم بل كانت 
- ققط = فى حالة إغماء شديد . ققد هيت اللسكينة سن غقوتها فى 
العالم الآخر: فجاهدت كثيرا حتی نهضت من تابوتها؛ وسرعان ما 
عرفت مصيرهاءوفهمت ماهی فيه:؛ فلم تدعر ولم تنزعج» مع ما 
كانت تضيق به من برد المقبرة وهوائها اللی بالرطوبة وريح آکتوبر 
القاسية. ثم خذت تحاول التخلص من الأكفان: وكانت تسبح باسه 
الله وأسماء القدیسین. وتتوكل عليهم فيما هى فيه من أزمة وضیق, 
وكان شعاع صغير من آشعة القمر قد تسلل إلى داخل القبر من شق 
صغير فیه. فكان هذا الشعاع لها فى شدتها مثل بسمة للأمل الذى 
ضاعف جهادها فى سبیل الحياة, واستطاعت بصعوية آن تتخلص 
من بعض آکفانها. وآن تخطو فى ضعف واعیاء نحو باب القبر 
ذراعیها قوة بدآت تعالج الحجارة التی تسد باب القبر. والتی كانت 
تتماسك بطبقة رقيقة من الونة كانت لا تزال لينة رطبة. فکان من 
السهل على جینفرا أن تزیل جزءا منهاء بحيث آحدثت تغرة تکفی 
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ل ی 
النجاة: فقاحتملت برد الليل وقسوة اور ووحشة الولف ERT‏ 
تخطو يقدمين متخاذلتين فى الطريق المقفر الا من أشعة القمر, 
المجرد إلا من عشب هنا وعشب هناك. حتى وصلت إلى المدينة 


واتجهت جینفرا " إلى بيت زوجها فرانسیسکو الذى كان جالسا 
این جائب المدفأة, يجتر أحزانه لفعد عروسه التی لم يسعد بها 
اكثر مح كلاثة اشير شم جطتها مهه الطاصوق. 

وطرقت "جینفرا" الباب طرفات خفيفة: فخرج زوجها ليعرف من 
للك الذي جاء يطرق يايه فى هذا الوقت التعر من الليل. 

وأصيب الزوج بالذعر الشديد عندما رأى شبح زوجته وتصور 
انها نم نکر ھی جل كانت روجا کرک آسامها وتوسل إن تعب 
ووا كما لم تھے أ قلق البابه فى وجهیا: رھگ إني. ظراشة راو 
يرتعد من الخوف. وفال لنفسه انه لايد 1 يتصدق كثيرا على روح 
زوجته حتی تهداً ولا تطارده مرة آخری. 

ویکت آجینضرا" وأخذت تقول لنمسها ما معتاه : هل هذا هو 
الحب الذى كنت تظهره لى با فرانسيسكو؟ لايد آنتی کشت غیشا 
سیه شع إلى الخلا فته کی آول شرضة. ولايد أن حيله لی 
لم يكن حقيقياً بل كان مجرد مشاعر زائفة. ۱ 
بيت أبيها لس بر حدت اعام بيت چیا | رأها أبوها 
ورأتها أمها آغلقا الباب فى ذعر وآخذت الام تمول : " انصرفى فى 
سلام أيتها الروح وأغلقت النواقن بعد أن كانت قد أغلقت باب 
البيت. 

وذهبت جينفرا' المسكينة إلى بيت من بيوت أعمامهاء فلم نجد 
إلا نفس ما وجدت فى بيت زوجها وبيت أبيها وأمها .. ! 
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ثم خطر لها وهی غارقة فى بحر من الأحزان أن تذهب إلى بيت 
بعد أن ترکته إلى غيره تحت ضفط آهلها واصرارهم على أن تتزوج 

ولكنها مع ذلك واصلت المسير حتى وصلت إلى بيت حبييها يعد 
عناء شديد . 

" وفتح آنطونیو الباب.ولم يكد یقع بصره علیها حتی تقدم نحوها 
بدافع قوی من الحب آومن الشجاعة. ولم يتردد كما تردد آهلها من 
قيل. وآخد یحملق فیها. فلما أيقن آنها هی تنفس فى سعادة. 
وارسل دراعیه القویتین الیها. فحملها على صدره کآنها طفلة. 
وأخذن يصيح من المرح. داعبا آمه وأهل بيته لیزف الیهم 
السو کن 5 د 

ويقيت عدة أيام فی بيت ١‏ آنطونی و" برعاها رعایه كاملة حتى 
استردت صحتها. وشفيت من مرضها القديم وزالت عنها آثار 
محنتها الجديدة. 

وذات یوم قفزت جینفرا" من السرير فجأة و آنطونیو" جالس 
الے خاتبها 'طنؤلت إلى الأرضر» .كم أهبوت هلى قدمي " آاطوثر بو" 
تقبلهما وتريق عليهما من دموع محبتها وشكرانهاء وترجوه أن ينشر 
عليها جناح الطهر من مودته وصدافته» وآن ينسى إلى حين آنها 
ظله!!!. 

وهداً أنطونيو من قلقها واضطرابها. ثم عرض علیها. وقد 
استردت صحتها وعافيتها وجمالها واشراقها. أن يعيدها إلى 
آنا" . 

ورفضت " جنیفرا" هذا العرض رفضا قاطعا وقالت: آرجوك یا 
آنطونیو آلا تردد اسمه آمامی وان آرغمنی آحد على العودة الیه 
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فسوف أشكو أمرى إلى القضاء العادل ليفصل بيننا من جدید .. 
سأاقهبد إلى كل مخکمة ... إلى کل سلطة دینیه ۰ لقد شهدوا 
جميعا آننی مت» ودفنونی حية؛ لا لشئ إلا لیستریحوا منى . وقد 
شاء القضاء السماوى أن أنهض من فبرى بمعجزة. وعدت إلى 
الدنياء ولم أمت فى القبر أشنع ميتة. فماذا يريدون منى بعد ذلك 
كلف *. 
وأصرت "جنيفرا" على أن تتزوج زواجا شرعيا كاملا وأمام 
الجمیع من حبیبها آنطونیو . ۱ 
وذهبت مع حبیبها إلى الكنيسة فى نفس الیوم الذی كان زوجها 
"فرانسیسکو" يحتفل فيه بالزواج من امرأة أخرى على اعتبار أن 
زوجته الأولى قد ماتت. وكان أبوها وأمها يحضران حفل زواج 
"فرانسیسکو" زوج ابنتهما السابق» وفوجی الجميع بالجميلة 
“جينيغرا" تقتحم الكئيسة وتشق الصفوف وتذهب مباشرة إلى الأب 
راعی الکنی سه وکانت فى غایه الحمال والاشراق والصحة 
والحيوية. وانطلقت تقول فى صوت شجاع وتابت: 
آما وقد ذهبتم بى إلى القبر. فوسدتمونی التراب بعد أن شهد 
آطباوکم بموتی, وبعد أن نثر القسیس زیته القدس على جثمانی 
معلنا بذلك آننی انتهیت من الدنياء فإننى أعلن بدوری آننی لم آعد 
آمت الیکم بصلة لا سیما بعد أن رفضتم جمیما إيوائى فى حين 
قبأوانى صلاکی “انظوفيو" طاعادنی إلى الحیاة والحب: وثولا ذلك 
لقتلنى البرد والمطر أمام باب من آبوابکم. ولعدت إلى القبر عودة 
لارجعة لى بعدها إلى دنياكم» ومن أجل هذا كله أقرر أمامكم وأمام 
الأب الجليل سيد هذه الكنيسة وقى هذا الكان القدمى أنتى 
أصبحت ملكا لحبيبى؛ وأننى جئت اليوم ليشهد لنا... ". 
ثم حيت أمهاء وبعض الأعزاء من ذويها واتجهت إلى أنطونيد 
فضمته إلى صدرها على مشهد من الجميع ... وهنا وقف الأب 
راعی العنيسة ونادى على الزوج "انطرفيو" و جینفرا"فبارکهما 


CT DECEIT 
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وکتب لهما عقد الزواج. ورفع به إلى آحد الرهبان فتلا مافیه بما لا 
یخرج عما ذکرت "جینفرا" من الحجج. وکان الاحتفال البسیط بهذا 
الصفقات لاټ تیقی کی ظل الأزمات. ولکنها تنهار مند آول صد مه . 
أما الحب الحقیقی قییفی ویکون عونا خفن قیا گی الایام الصعبة 
ويستطيع أن يصنع المعجزات إلى الحد الذى يمكنه فيه أن يعيد 
الحياة إلى إنساتة كان محکوما عليها بالوت. فعادت بالحب إلى ما 
كانت عليه من جمال وقوة ونشاط. ولكنها كانت قد ملكت إرادتها 
وحریتها. ولم تعد قابلة للبيع والشراء من جانب أحد. 


ع لا ققدم حباخ البشر إلا برجال ونساء پتمتعون بالشجاعة! 
« كائن مشوه برندی یاب النساء! 
0 د من الوهم أن نتصور أن هناك ينا مجانيبلا مقبل! 


TER £ i ÇEY aT; ۷7 TES نا وت‎ 
سا هد‎ 
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لا يمكن أن تتقدم حياة البشر إلا إذا كان هناك رجال ونساء 
يتمتعون بالشجاعة والصبر والقدرة على العمل الستمر من أجل 
تحقيق هدف نافع ومفید . وأصحاب هذه النماذج الانسانية هم 
الدين يمتحون الأبواب المغلقة: ۰ ويضيكون المصابيح المتطفكة, ٠‏ وییعتون 
الآمل هى اتنشویی, يركون اليك الراكدة ولیس من الهم أن کون 
آهداف هوّلاء الذين يكافحون من اجل السعادة الانسانية آهدافا 
ضخمة: بل على العکس من دلك. قکلما كانت آهداف الانسان 
واضحة وبسيطة كان ذلك أفضل وأقرب إلى النجاح» والحياة فى 
آخر الأمر هی كلها مجموعة من التفاصيل الجزدر 4 وإذا استطاع 
الاتسان أن يهم بيعش هتة التفاصیل,. وحاول آن يبثل جهده شى 
سبیل الوصول بهده التفاصیل ال قدر من الإتقان» فان الحياة لاید 
أن تصبح أفضل وآسهل. 

وهده قصة امرأة أمريكية اسمها سوزان انتونی ولدت سنة 

۰ وتوفیت سنة ۱ . وقد حددت هذه السيدة لنفسها هدفا 
عاما واضحا > وفررت آن تكافح من أجل هذا الهدف ولان سوزان 
أنتونى' كانت صادقة مع نفسها فقد راجعت الأمور بدفه وی 
قبل أن تبدأ رحلتها وعرفت أنها سوف تخوض معركة طويلة شاقة 
وأنها سوف تتعرض للرفض والمعارضة والسخرية. شأنها فى ذلك 
شأن كل من یحمل رسالة جديدة ولو كانت هده الرسالة بسيطة 


00 ا بحت سس و 
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متواضعة. فكل صاحب رسالة انم نید أ من واقع يريد تغییره 
و تعدیله والتغییر والتعدیل هما اما من أصعب الأمور, لاق الناس 
عندما تتعود على شن من الأشیاء. فهی تستریح للعادة؛ وتشعر 
بالقلق إذا ۳ حاول أحد أن يمس هذه العادة بای تعییر ولذلك 
فالناس تقاوم التغییر ولا تتجاوب مع من یحاولون التغییر الا بعد 
حهد ومشقة. ففى التغيير فلق. وقی العادة المستقرة راحة 
وا کتان: حتى لو گاقة هذه العادة شائمة على أساسن خاطی 
فاتعادة الحا ادهل من القيير تجو الصواب. 

واصحاب الرسالات الذین يطاليون بالتفیبر. لابد آن تكون لذبيه 
فضائل آساسية آهمها التواضع والبساطة والقدرة على الاحتمال, 
ويدون هده النفضائل فإن صاحب الرسالة أو اللهدف لايد آن 
يتعرض إلى اليس الس ريم وذلك عندما يجد آمامه نوعا من 
المعارضة والقاومة. كما أنه بدون هذه الفضائل. سوف يظهر الذى 
يدعو الناس إلى شي جدید, وكأنه شخص استفزازى يريد أن يؤذى 
الناس» وآن يخرجهم من أسلوب حياتهم الذين تعودوا علیه. وهو 
بذلك يبدو عدوانيا . يعترض على الناس ویرفض حياتهم القائمة. 
ولكنه لو كان من الذين يتحلون بفضيلة التواضع , هن الناس سوف 
تمیق إلية وتحية: ممت قيل أن دقوم ید E‏ إلى شی جديد لم 
يتعودوا عليه. 

و لد كانت الحكمة الإلهية كاملة وعالية عندما وفع اختیارها غل 
"الانبیاء" الدین ی رسالة 0 الشامل إلى الناس؛ هو لاء 
الأتبياء كانوا قبل أ ن يبدأوا الدعوة إلى لى. رسالتهم من أفضل الناس 
أخلاقا وأقربهم إلى القلوب فكان الناس یحبونهم ويميلون إليهم 
حتى قبل أن يسمعوا أنهم أنبياء وهذا هو ما نجده فى حياة المسيح 
وحياة محمد عليهما السلام. 

وإذا كان الأنبیاء ۳ أمثلة عليا فى هذا الجال. فان كل 
المصلحين وأصحاب الدعوات لابد أن يكونوا من نفس الطراز. أى 
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أن یکونوا محبوبین مقبولین من الناس قبل أن یطلبوا من الناس 
الایمان بشی. 

ونعود إلى السيدة الأمريكية سوزان انتونی" والتی کتب قصة 
حیاتها الرائعة الکاتب الأمريكى "أ.ك. آرمسترونج وترجمتها مجلة 
" الختار" التی كانت تصدر فى مصر آثناء الحرب العالية الثانية: 
وهده القصة منشورة بيتفاصيلها الكاملة کی عند مایو 8 من 
مجلة " الختار" . وفى هذه القصة الواقعية نجد آمامنا حقائق ريما 
لم تخطر لنا على بال. فالکثیرون منا یتصورون أن الجتمعات 
الغربية وقى مقدمتها أمريكا كانت مجتمعات متطورة منك وفت 
طويل. والحقيقة غير دلك. فهنه المجتمعات قد ظلت حتى آوائل 
القرن العشرين تعانى من التخلف الشديد فى الأنظمة والقوانين 
وألعادانت الاجتماعية. ویکفی آن نشراً ما كان يكقبه الكاتب 
الفقيرة فى انجلترا. بل وفی قلب مدينة لندن نفسهاء فى آواخر 
القرن الاضتی .ویکقی آن تقا روایات دیکنز حتی تفر ان 
التقدم الحضاری والأخلاقى والانسانی فى الغرب لم ينشاً منذ 
وقت طویل, بل هو تقدم حديث لا يتجاوز آواخر القرن الماضى 
وآوائل القرن العشرين. 

وهذه صورة من آوضاع النساء فى آمریکا فى آواخر القرن 
الماضىء أى منن ما لايزيد كثيرا على مائة سنة. وهی صورة يقدمها 
الكاتب الأمريكى ارمسترونج" وهو يروى قصة " سوزان انتونی" 
فيقول: " كانت القوانين الأمريكية تجعل رب الأسرة حاكما مسيطرا 
هی هاتلكه, وكات تفج ودره حق اهتلاق كل شيب حقى اياتب 
زوجته وأموالها. ولم يكن للم حق الوصاية على أولادهاء وكان 
للزوج أن يحرمها من ميراثه ويتركها فقيرة معدمة. دون أن تجد فى 
القانون أى عون لها. وقد منعت التقاليد الأمريكية المرأة من 
الاشتراك فى الأعمال العامة. بل كان ممنوعا عليها أن تتحدث إلى 
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۱ لجمهور فى أية مناسبة ولأى سببء ولم يكن من حقها أن تتخطی 
مرحلة التعلیم الابتدائی, آما الأعمال التی كان مسموحا بها للنساء 
فهی تعلیم الأطفال آوعزف الوسیقی .. فى حدود العائلة فقط.. 
ذلك كان الوضع القائم بالنسبة للمرأة الأمريكية فى النصف الثانی 
من القرن الاضی, وهذه هی القضية التی اختارت سوزان انتونی أن 
تكافح من أجلهاء وهى قضية " تحریر المرأة" من هذه الأوضاع 
السيئة وقد بدأت "سوزان آنتونی" دعوتها فى يسر وهوادة ولین. 
وقوبلت كما هو متوقع - بالرفض والسخرية. 

ففی أحد الاجتماعات العامة وقفت " سوزان تخطب فقالت فى 
اتزان دون عصبية :" .. سيداتى سادتى آنا سوزان أنتونى؛ جئت 
لأطالب بقسط أوفر من الحرية لبنات جنسى وبعد أن قالت هذه 
العبارات البسيطة قاطعها أحد الرجال قائلا : وهل تريدين أن 
یلیس النساء السراویل؟ فضجت القاعة بالطيحك. 

ثم صاح فیها رجل آخر قائلا : ولاذا لا تتزوجین؟ ثم قذفها 
بطماطم آصابتها فى صدرها. كانت هذه إشارة البدء» فانهال علیها 
من جميع أرجاء القاعة وابل من البیضص والخضراوات الفاسدة 
ومسحت سوزان انتونى ما أصاب وجهها وملابسهاء ثم استمرت 
تتكلم دون أن يبدو عليها أثر من غضب أو خوف وأخذت تطالب 
الحاضرين فيما يشبه التضرع أن ينصفوها وينصتوا إليهاء فهدأت 
القاضة تحت كأقبر وتا الخالی من أى اسمتفراز: ولكن اکنتر 
الحاضرين أخذوا يتسللون من القاعة, ولم يبق إلا قلة استمعوا 
إليها وأخذوا فى مناقشتها بعد أن انتهت من حديثها وقالت سوزان 
قيما بعد لبعض آنصارها : لقد كان اجتماعا حسنا وقد بدأنا نضی 
الطریق. ولم يكن قذفها بالبیض والطماطم مما يثير دهشتها: , , 

فلم تكن هذه هى المرة الأولى التى تتعرض فيها لذلك قمند أن 
بدأت كفاحها من أجل ما آمنت به» وكان ذلك حوالى سنة ۰۱۸۶۸ 
عندما كان عمرها ثمانية وعشرين عاماء وهی تتعرض لثل هده 
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الاستفزازات والضایقات. كلما وقفت تطالب بنصیب آوفر من 
الحرية للنساء. وقد تعودت أن یقابله | الصحفیون والوزراء 
والسیاسیون بکثیر من عبارات التهکم والاستهزاء وعاشت هذه 
السيدة ستة وثمانین عاما. قضت منها ۵۸ سنة تعمل من أجل 
هدفها الطویل الستمر الذی لم يشهد تاريخ الاصلاح الاجتماعی 
فى آمریکا مثیلا له. 

وجمیع روساء آمریکا من لنکولن" وهو الرئیس السادس عشر 
امریکا إلى " تیودور روزفلت" وهو الرئیس الخامس والعشرون 
صافحوا هذه المرأة التی كان الایمان یشتعل فى قلبها. وقد وقفت 
فوق منابر لم تقف فوق مثلها امرأة أخرى فى التاريخ. 

كان بعض النساء الأمريكيات قبل ظهور " سوزان انتونی" يطالين 
بحق الانتخاب للنساء ولكن سوزان كانت تعلق على ذلك بقولها: إن 
حق الانتخابات ليس إلا جزءا من تحرير شامل للنساء يخلصهم من 
جميع القيود والأغلال وأعلنت سوزان أنتونى برنامجا قويا وشاملا 
قالت قیه : آلیس على النساء من السئولیات ما على غفيرهضن هن 
رجال الآمة: ألا يجب علیهن إطاعة القانون ودفع الضرائب؟ فلماذا 
إذن لا یکون لهن ما لسائر آبناء الأمة من الحقوق الدنية 5 وکانت 
سوزان آنتونی" لا تکتفی بالدعوة إلى آفکارها عن طریق 
الاجتماعات العامة فقطء ولم يكن ذلك العصر یعرف الإذاعة ولا 
التلیفزیون لتحاول نشر دعوتها عن طریقهما. فلجأت إلى العمل 
باسلوب مباشر لکسب الأنصارء وکان هذا الأسلوب شدید الاجهاد 
لهاء بالغ القسوة علیها. فقد كانت تطوف بالنازل وتطرق الأبواب 
تحاول شرح آقکارها للنساء. والفریب آنها كانت کثیرا مانجد 
وجهها ويقلن لها “اتركينا فى حالنا ... إن لنا أزواجا يعتنون بنا" (۱ 

وواصلت سوزان انتونى' كفاحها من أجل هدفها. فكانت تزور 
المدن والولایات الأمريكية الختلفة, واتخذت لعملها خطة واضحة 
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وهی أن تنش فى كل مدينة أو ولاية تدهب إليها ناديا یجمع 
انصارهاً والغیدین لها حتی لو کانوا افلية ضثيلة» نم قدمت إلى 
الجلس النیابی الحلی فى ولاية نیویورك التماسا مهذبا رقیقا 
تطالب فيه بالاعتراف التشریعی بحقوق المرأة الامريكية بحیث 
تكون هذه الحقوق منصوصا علیها فى القانون والدستور. لانه بدون 
هذا النص القانونی تصیح حقوق المرأة مجرد دعوة معلقة فى 
الهواء. ولا یکون لها تأثير واقعی من أى نوع وعندما تقدمت سوزان 
آنتونی" بالتماسها لبرلان نیویورك. وقف آحد أعضاء البرلان 
یهاجمها بعنف وقسوة ویقول لها فى وجهها: " آنت آیتها المرأة خطر 
يهدد المجتمع' ثم قال هذا النائب بعد ذلك فى ثقة وغرور : إن 
النساء ليس لديهن من الذكاء ما يؤهلهن لفهم أمور الحياة الدنية" 
وهكذا أصدر هذا النائب حكما نهائيا علی النساء بآنهن یفتمرن 
إلى الذكاء. أما صحافة تلك الفترة سنة ۰۱۸۵۳ فقد شنت حملة 
على "سوزان آنتونی" وقالت عنها إنها کائن مشوه يرتدى تیاب 


التسناع . 
وقد تعود آعداء المرأة عندما يرونها تتصدى بشجاعه وصیر 
ومثابرة لقضية عامة أن يقولوا إن مثل هذه المرأة تنقصها ' الأنوثة 


وهی تحاول تعويض هذا النقص بالتصدى للم وضوعات العامة 
وكثيرا ما يقال : إن مثل هذه المرأة لا تجد من يتزوجهاء ولا تملك 
من عناصر الجمال شيئاء ولذلك فهى تندفع فى طريق الاهتمام 
بالقضایا العامة كبديل لا حرمتها الطبيعة مته أى : الجمال ورغبه 
الرجال فى الزواج بها . 

فهل كانت "سوزان آنتونی" تعانی من مثل هذه الحالة؟ على 
العكس هين ذلك تماماء ققد كاتنت حمبلة مباجرة: ويقول عنها موت 
حياتها "آرمسترونج" إنها كانت " ذات شعر أشقر متموج مفروق فى 
وسط الرأسء ولها فم دقيق سرعان ما تعلوه ابتسامة حلوة, وکانت 


أنيقة اللیس وکان وجهها البیضاوی الستدیر یکاد یضی حيد 
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تتکلم, آما عیناها السوداوتان فکانتا تلتهبان من حماستها الشتعلة, 
آما صوتها القوی الساحر, فکان يرغم الکثیرین من الستمعین 
إليهاء والدین جاءوا بهدف المشاغية, عطي أن يلتزموا الصمت عندما 
تبدأ سوزان فى الكلام. وقد أنهالت عليها طلبات الزواج» وكان 
بعض آصحاب هذه الطلبات من الذین نجذبهم أضواء الشهرة التی 
بدأت تحيط بشخصية " سوزان آنتونی" بعد سنوات من الکفاح. 
وکانت سوزان نفسها تحن إلى حياة البیت. ولکنها كانت تری أن 
کفاحها یحتل الكانة الأولى فى حیاتها قبل أى شئ آخر. 

وهکذا .. كانت سوزان" جميلة. وکان الكثيرون یطلبونها للزواج. 
الأنوثة. وهنه الحقيقة تثبت آنها كانت صادقة فى دعوتها. وآن 
کفاحها العام لم يكن بدیلا لعدم نجاحها كامرأة. وقد آختارت 
'سوزان آنتونی" أن تقدم التضحية الضرورية. والتی یقدمها کل 
صاص وسال فاه فى الحياة فكل شم فى هده الدنيا له کین 
ومن الوهم أن يتصور الإنسان أن هناك شيئًا مجانيا بلا مقابل. 
والذين يختارون الكفاح من أجل رسالة كبيرة مثل " سوزان آنتونی" 
يدركون تماما أنهم لابد أن يدفعوا التمن. وقد دفعت سوزان الثمن 
من سعادتها الشخصية وهو قرارها بعدم الزواج: والذى تمسکت به 
حتى النهاية. 

فى سئة. ۱۸۵۷ تقبدمت سوزان إلى المجلسن التیابی فى 
نيويورك بالتماس جدید. بعد أربع سنوات من رفض التماسها الأول 
فى نفس المجلس بنفسها لتدافع عن وجهة نظرها وتحاول الإجابة 
عن أى سؤال يثار حول هذه القضية؛ وحملت معها كثيرا من الوتائق 
التى تستطیم بها آن فقدم الدهم الكامل لرآیها. ولكنها فوجشت في 
الجلسة بتقرير يقرأه أحد النواب عن حقوق المرأة. وكان هذا 
التقرير مليئًا بالسخرية إلى حد البذاءة وجاء فى التقرير البذی" .. 
إن النساء قد حصلن من قبل على جميع حقوقهن: فهن يخترن 
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مکانهن من الضاجع ویخترن ما يشان من أصناف الطعام» وبسبب 
وضح الجلس النیابی بالضحك» وخسرت ' سوزان آنتونی" هذه 
الجولة آیضا. 

قال لها بعض آصحابها وقد رآوا جهادها من أجل حقوق الرأة 
یشقیها. ولا يؤدى إلى نتيجة واضحة: " آترکی هذه القضية؛ فهی 

ترد على ذلك بقولها: إن الميئوس منه هو القضايا التى ليست 
حقيقية. وقضية المرأة هی قضية حقيقية. ولا مجال لليأس فيها. 
وکانت سوزان ۳4 تتوددة. فى اتخاذ يعض الوافف الحادة من أجل 
لفت الأنظار. ومن هذه الواقف آنها "انتهزت فرصة الانتخاب العام 
فى سنة ۱۸۷۱ وتقدمت إلى احدی الدوائر الادنتخابية ترید آن 
تعطى صوتهاء ولكنهم أمروا بالقبض عليها وحبسهاء فلما انتشر نبأ 
سجنها فى أنحاء أمريكا حدثت ضجة كبيرة: فرغم الاعتراض على 
آرائها فانها كانت قد استطاعت أن تكسب الاحترام وتلفت الأنظار 
وتصیح شخصية مرموفة ولذلك اكتفى القاضى بتغريمها مائة 
دولار. 

ولکنها تحدت القاضی وقالت: لن آدقع دولارا واحدا من هذه 
العقوبة الجائرة. وآحس القاضی أنه لو حکم باستمرار سجنها 
فسوف يرفع من شأنها أكثر وأكثر ولذلك آمر القاضی بالافراج 
عنها . 
. وظلت " سوزان آنتونی" تکافح دون توقف من أجل القضية التی 
آمنت بهاء فلما كانت سنة ۱۹۰۰ كان نضالها قد عم جمیع الولایات 
الامريكية. وبلادا أجنبية أخرى. وقد خطبت فى انجلترا آمام 
جماهیر زاخرة» ودعتها الملكة "فكتوريا" لتناول الشای معها. وفی 
سنة ۱۹۰۶ حضرت آول اجتماع للجمعية الدولية للنساء فى برلين 
واستقبلها الجمیم علی آنها سيدة بطلات نساء الأرض وفی ۱۹۰۹ 
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وهی فى السادسة والثمانین ماتت " سوزان آنتونی" ميثة هادئة, 
ولکن جهادها لم يمت فأكمله غیرها حتی بلغ الذروة عند نشوب 
الحرب ااعالبا الكاقيق 

تلك هی خلاصة قصة هذه الرأة الشتجاعة, وهی قصة تعطينا 
صورة حية ومثالية لهؤلاء الذين يؤمنون بهدف من الأهداف 
الكريمة فى حياتهم. ويعملون على نحقیقه. ويستعدون لتقبل 
التضحية والاذی فى سبيله.ولقد تحققت كل أهداف سوزان 
آنتونی بعد رحيلهاء ولكن الجميع كانوا يعترفون دائما بأنها 
مباحبة الفكل الأول فى تحقیق هذه الأهدافه شفى سنة ۱۹۲۶: 
تم تعديل الدستور الأمريكى لينص على حق النساء فى الانتخاب 
والترشيح. وفى سنة ۱۹۶۳ أصبح من حق النساء الأمريكيات أن 
يعملن فى وظيفة القضاء . 

إن رحلة سوزان انتونی هی رحلة إنسانية جميلة نتعلم منها أن 
الحياة تحتاج من الجمیع آن يختاروا لأنفسهم أهدافا واضحة 
وبسيطة يخدمونها ويؤمنون بها. على أن يكون الإنسان مستعدا 
وراضيا بدفع الثمن المطلوب والتضحية الضرورية. 

وبصورة عامة فالدين يؤمنون بهدف جميل فى هذه الحياة 
يمرفون نعمة التواضع والصبر وامتلاء القلب بالمحبة وليس 
بالكراهية؛ وهم يعرفون سعادة التسامح مع الأذى الذى يتعرضون 
له ويرون النور. ولو كان هذا النور آتيا من بعید. فقد ماتت "سوزان 
آنتونی" فى السادسة والتمانبن بعد أن قضت آکثر من نصف قرن 
گی الكفاح من أجل أهدافهاء ولم تكن آهداقها قد تحققت جميعا 
فى حياتهاء ولكنها كانت راضية لأنها كانت تدرك آنها على صواب» 
وأن كفاحها لن يذهب عبثاء وأن النور قادم.. وقد جاء النور, 
ودحققت کل آهداف " سوزان انتونی" جمیعا 5 
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« الرقص والغناء فى انتظار القتل! 
« قصة يوم الانتحار العالمی! 
ه من يصنعون المآسى لا یفلتون من العقاب الأليم 
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لو آن العالم اختار يوما تاريخيا " للانتحار" لكان هذا اليوم هو, 
الثلاثين من أبريل! ففى هذا اليوم منذ ستين عاما وقع أكبر حادث 
انتحار فى العالم. وأسهم- أكبر الاسهام- فى إنهاء الحرب العالمية 
الثانية. بعد أن راح ضحيتها ما يقرب من خمسين مليون قتيل: وقد 
استمرت هذه الحرب حوالى ست سنوات من سبتمير سنة ۱٩۹۳۹‏ 
إلى آول مايو سنة ۱۹۶۵ ولم يكن بالإمكان إعلان انتهاء الحرب لولا 
حادتة الانتحار الكبيرة التّی وفعت اگم الیوم السایق. ويالتحديد: 
فى الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين الموافق الشلاشن من 
آبریل سنة ۰۱۹۶۵ 

ففى تلك اللحظة الحاسمة من تاريخ العالم. كان الزعیم الألمانى 
هتلر یطلق الرصاص من مسدس داخل قمه. والی جانبه عشيقته 
إيفا براون" التی انتحرت بالسم وکانت إيفا براون قد طلبت من 
هتلر أن تصبح زوجة شرعية له قبل الانتحار. واستجاب هتلر لطلب 
حبیبته وعشیقته. وقرر الزواج منها قبل انتحارهما معا بأريع 
وعشرین ساعة؛ ففی یوم الأحد التاسع والعشرین من آبریل سنة 
0 شهد مقر "المستشارية" الألمانية الضخم. الذى كان به جزء 
والاعجب والاکثر إثارة من أية حفلة زواج أخرى فى أى عصر أو 
مكان, فقد كان الجيش الروسى قد وصل إلى ما لايزيد على أمتار 


5 نبحت عن عريس‎ n e 


© الزواخ والاتتتارفى للع واجده 


قليلة بعيدا عن مقر إقامة هتلر ومساعديهء وأصبح من المؤكد أن 
الروس سوف يصلون إلى مقر هتلر خلال يوم آویومین على أكثر 
تقدير. وكان هتلر قد تلقى قبل انتحاره بيوم واحد خبر إعدام 
زميله وحليفه الزعيم ' موسولينى وعشيقته كلارابتاشى وكان 
دقيقا على يد المؤرخ الأمريكى الكبير 'وليم شيرر فى كتابه الرائع 
"تاريخ ألمانيا الهتلرية" الذى قدم له الاستاذ خيرى حماد. الكاتب 
والفکر الفلسطينى المعروف. ترجمة كاملة وممتازة له فى أجزائه 
الأربعة التى تصل صفحاتها إلى الألفين. یقول شیرر فى الجزء 
الرابع صفحة ۳۵۷ من الترجمة العربية: 

'وصلت إلى الملجاً الذى يميم فيه هتلر ومساعدوه آخر الأخبار 
التی تمكنت من الوصول إليه من العالم الخارجی: وقد روت هده 
الأخبار أن موسولینی زمیل هتلر فى الدكتاتورية الفاشیة. قد لقی 
نهایته, وأن عشيقته کلارا بتاشی قد قاسمته مصرعه. 
من آبریل سثه ۰۱۹۶۵ ونفدوا فيهما حكم الإعدام يعد يومين اتنین 
وتم نقل الجثتين ليلة السبت فى الثامن والعشرين من أبريل إلى 
العام بالمدينة» وتم تعليق الجثتين فى اليوم التالى رأسا على عقب 
أى من آرجلهما. على أعمدة النور الکهرباتی, ثم ألقيت الجثتان فى 
مجرى الاء حتى يستطيع كل إيطالى يود الثأر منهماء أن یقذف 
عليهما شتائمه وسبابه.وتم بعد ذلك دفن موسولينى وعشيقته فى 
اول مایو فی فسم التسولین فى مقاير ميتو . وهكذا مضى 
موسولينى ومضت الفاشية معه إلى التاريخ فى مثل هذه الذروة من 
التحقير فى الموت. ولم يتبين أحد مدى ما عرفه هتلر من تفاصيل 
هذه النهاية القذرة التى حاقت بزميله وصديقه موسولينى؛ ولكن 
فى وسع المرء أن يتصور أن سماع هتلر بهذه التفاصيل قد فوی من 
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تصميمه إلا يسمح لنفسه أو لعشيقته إيفا براون بالوقوع فى أيدى 
العدو الذى يطلب منظرا جديدا يقدمه لليهود ليحول إليه أنظار 
جماهيرهم التى تغلب عليها - كما يقول هتلر- نزعة هستيرية . 

هذا هو وصف المؤرخ الأمريكى شیرر لاعدام موسولینی. ولاشك 
أن هذا الخير الدی وصل ایخ هتلر قبل انتحاره بيوم واحد كان 
ساملا جديدا مؤكدا لتصميم هفظر علی الانتحار. وتعوة, يعد ذلك 
إلى هتلر نفسه وهو يعيش فى ملجته. ويقرر أن يحقق لعشيقته 
"ایفا براون" حلمها بآن تكون زوجة شرعية له. ومهما تكن كراهيتنا 
لهتلر وما أصاب الإنسانية على يديه من ويلات والام, فإننا لا نملك 
أمام قصة زواجه من ایفا براون" إلا آن نشعر بالاحترام للمعانی 
الانساني 2 القائمة فى هذا الرواج: وقد تم الزواج قبل انتحار 
الزوجین بیوم واحد. والزوجان یعلمان آنهما قد اتخذا قرارا لارجعة 
فيه بالاتتحار ومم ذلك فقد كانت "إيفا براون" قحس آنه مما یس 
الیها ویخدش کرامتها آن تموت وهی عشيقة لهتلر ولیست زوجة 
شرعية له وقد تقبل هتلر رغبتها وحققها وآصر على إقامة حفلة 
زواج فى الملجاً الذی يقيم فیه . 

ومن أجل إقامة هذا الاحتفال استدعى وزير إعلام هتلر المعروف 
'جوبلز" أحد أعضاء المجلس البلدى فى برلين واسمه وولتر واجنر 
وكان يحارب فى وحدة من وحدات العاصفة الشعبية على بعد 
عدة آبنية من ملجاً هتلر, وقد قام هذا الوظف. وهو مذهول مما 
یجری أمامه. باجراء نوا سيم الزواج فى غرفة الاجتماعات.. 
ويواصل المؤرخ ولیم شیرر". وهو مرجعنا الأساسى فى هذا الفصل 
ی وصفه لحفلة الزواج فيقول " الجزء الرابع صفحه ۳۶۳" 
عاشت ونيقة الزواج ولم تضع فى زحمه الأحداث. و فد ۳ 
هده الوثيقة 2 جانبا مما وصفته إحدى سکرتیرات ت هتلر بأنه " زواج 
الموت" ٠‏ وافسم العروسان القسم القرر فى الزواج الألمانى فی عصر 
هتلر والنازية وهو " اقسم آننی من صل آری صاف . كما أقسم 
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الزوجان هتلر وایفا . "على آنهما خالیان من أى مرض وراثى يحول 
سم والده واسم والدته وتاریخ زواجهما. ویدآت عروسه توفع 
باسمها قکتیت إيفا ب.. ولکنها سرعان ما توقفت لتشطب حرف " 
الباء . الذى بدآت به. ولتسجل اسمها على الصورة التالية ایفا 
هتلر المولودة باسم بواون. . ووفع انان من مساعدی هتلر عطي 
وثيقة الزواج کشاهدین. ویعد اتمام حفله الزواج القصيرة. شی 
الصباح الباكر من يوم الأحد ۳۹ آبریل. تم إعداد حفل إفطار 
الخاصء وقام الخدم بإخراج زجاجات الشمبانيا من مخازنها. دعى 
الجميع للحفل حتى الآنسة مانزیالی" طباخة هتلر النباتية؛ مع 
جميع سکرتیراته. وكذلك من تبقى فى اللجاً من ضباط الجيش. 
بالإضافة إلى جوبلز وزير الإعلام وزوجتهءواتجه الحديث إلى 
التى حافظ عليها داتما. مستعرضا الأحداث الجسام فى حیاته. 
وقال : إن هذه الحياة قد انتهت الان. وأكد أن موته سوف پریحه. 
وعمت الكآية حفل الزواج» وتسلل بعص الضيوف خارجين من 
الحفل وعیونهم مغرورقة بالدموع» ثم خرج هتلر واستدعی إلى 
غرفة مجاورة إحدى سکرتیراته. وآخذ یملی علیها وصیته وعهده 
الا خیرین. 

٠‏ آما وصية هتلر فقد جاء فیها ما یتصل بقرار الزواج من عشيقته 
ایفا براون حيث یقول: ' على الرغم من آننی طيلة سنوات کفاحی: 
كنت آعتقد بعجزی عن تحمل مسئولية الزواج» فإننى الآن وقبل 
انهاء حیاتی. فررت أن آتزوج من المرأة التی جاءت بعد سنوات 
طويلة من الصداقة الحقيقية. طائعة مختارة. إلى برلبن بعد أن نم 
حصارها, لتتشاطرنی قضائی وقدری؛ وسوف تمضی معی إلى 
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العالم الآخر كزوجة لى بمحض اختیارها. وسوف یکون هذا الصیر 
تعویضا لنا عما خسرناه معا فى سنوات عملی الطويلة فى خدمة 

هذا بعض ماجاء فى وصية هتلر الخاصة. آما ما سماه بالعهد 
السیاسی فقد جاء فيه: من التنکر للحقيقة أن يقال إنى أو أى 
إنسان آخر من المانيا قي آردنا الحرب سنة ۰۱۹۳۹ إن الذین 
آرادوها وآثاروها هم فقط أولئك الساسة العالیون الذین اما أن 
یکونوا من أصل یهودی أو یکونوا من الذین یعملون لخدمة الصالح 
اليهودية. ولقد قدمت عروضا كثيرة للحد من التسلح والسيطرة 
علیه.وهی عروض لن تستطیع الا حیال القادمه اخفاءها او 
نجاهلها. لکی نحملنی مسئولية نشوب هذه الحرب .. ثم يؤكد هتلر 
فى هذا العهد السیاسی أنه لیس مسئولا عن نشوب الحرب ولکن 
السئول عنها هم الیهود الدولیون والذین يؤيدونهم” ويؤكد هتلر أنه 
قدم قبل اعلان الحرب بثلاثة آیام اقتراحات إلى الحکوم 2 
اليريطانية تتضمن حلا معقولا للمشکله الالمانية البولندية. ولکن 
هده الافتراحات تم رفضها ٠‏ ولم تتعرص الاقفتراحات للرقض فى 
نظر عبر لا لأن اتخصرة الجاکهه قى إتجاكما اوادت الکرب: 
مدقوعة بآسباب بعضها تجاری. وبعضها متآثر بالدعایات التی 
روجت لها اليهودية العالیة" . 

وهكذا بعد أن آقام هتلر حفل الزواج ارضاء لعشيقته التی آرادت 
أن تموت معه کزوجة له. لا مجرد عشيقةءوبعد أن کتب عهده 
السیاسی الذی تنصل فيه من أنه كان سببا للحرب العالية الثانية 
ومانتج عنها من دمار شامل وضحایا باللایین. لم يعد آمامه سوی 
تتشین. قواوم بالافتهار. وکان التشرير العسگرش هو أن الحيش 
الروسى سوف یتمکن من الوصول إلى مقر هتلر بعد حوالی ثلاثين 
ساعة. آی فى مساء یوم الإثنين ۲۰ آبریل سنة ۱۹۶۵ أو على الأکثر 
فى صباح یوم الثلاتاء آول مایو. ولذلك قرر هتلر أن یقوم بتنفين 
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الانتحار مع عروسه بعد ظهر الإثتين ۰ آبریل. لأنه لايريد أن يقع 
فى يد الروس بعد أن قتل منهم - على يد جيشه الإلمانى - عشرين 
مليونا من الضحايا.. ولذلك فان الروس إذا امسکوا بهتلر حيا 
قسوف یکون انتقامهم منه قاسيا وغير محدود. 

وتتوالی الأحداث ابتداء من الساعة الثانية واللصف من صباح 
یوم الإثنين ۲۰ آبریل حیث خرج هتلر من جناحه الخاص, ووجد 
عشرین شخصا من مساعدیه وخدمة محتشدین فى الممر المؤدى 
إلى غرف الطعام وکان معظمهم من السیدات اللاتی یعملن معه 
وراح هتلر - كما يقول المؤرخ شيرر- "يمر بالجميع مصافحا إياهم 
قردا قردا وهامسا بعض عيارات لم تكن مسموعة: وکانت هناك 
دموع فى عینیه.وقد تذکرت السیدات الشارکات فى هذا الشهد 
فيما بعد أن عینی هتلر كانتا تتطلعان بعیدا کآنهما تحاولان اختراق 
جدار اللجاً" .. ثم عاد هتلر إلى جناحه بعد أن صاقح الجمیع. 
وی تلك الساعة المتآخرة من اللیل حدت شی لاقت للانتیاه و شدید 
الغرابة. فالتوتر الذی كان قد ارتفع حتی وصل إلى حد لا یطاق 
فى الملجأ. قد انهار الان. وذهب عدد من الوجودین إلى قاعة 
مجاورة لجناح هتلر آداروا اسطوانات موسيقية وأخذوا فى الرقص؛: 
ویبدو أن صخب هذا الحفل الغریب قد آشتد إلى حد دفع هتلر 
إلى ارسال كلمة من جناحه يطلب فیها الهدوء من الراقصین, فقد 
یصل الروس فى غضون بضع ساعات ویقتلونهم جمیعا, مع أن 
غالبیتهم كانت تفکر الان فى طریق للنجاة. آما فى هذه اللحظة 
ولاترة القتصيرة الياقية: هقد انتهت سیظره هتلر الصارمة على 
حياتهم. وأصبح من حقهم أن یبحتوا عن التعة حيث وجدوها وبآى 
طريقة تکون ویبدو أن إحساسهم بأنهم قد تحرروا من قبضة هتلر 
وآن لحظة الانفراج والحرية باتت قريبة كما يتصورون فقد قضوا 
طيلة الليلة پرقصون" . 

وهنا يمكننا أن نسمى هذه الرقصات التى استمرت طيلة الليل 
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مجموعة من الوظفین والوظفات فى بلاط هتلر, آی آنهم لم 
یکونوا معرضی لامحاسبه والساءله والعقاب. الا أن الخطر كان 
يحيط بهم من کل جانب. وکان من المکن أن یوم الروس باقتحام 
اللجاً فى أى لحظة. وفی مثل هذا الاقتحام فلن تکون هناك فرصة 
للتفرقة بين برئ ومتهم» وسوف یتعرضون جمیعا للقتل. فالرقص 
فى هذه الحالة كان تنفيسا عن التوتر الشدید. وکان هروبا من 
قبضة الهم الثقیل السيطرة على الجمیع» وفی مثل هذه اللحظات 
الخطيرة فى حياة الناس یمکن أن تحدث هذه الظاهرة الفریبة. 
وهی ظاهرة الاندماج فى حاله من الحرکه العنیفة. والیحث عن 
اختطاف التعة الأخيرة فى الحياة. وقد وجدت هذه المجموعة فى 
ملجأ هلتر تعبيرها الوحيد عن خوفها وشعورها بالخطر فى 

وفى الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين ۲۰ أبريلء تناول 
هتلر غداءه مع سكرتيرته وطباخته النياتية. وكانت هذه آخر وجية 
ورفضت عروسه "إيفا براون أن تتناول أى طعام. 

وعاد هتلر وإيفا براون إلى جناحهما.. ولم تمض لحظات حتى 
سمع المقيمون فى اللجاً طلقة مسدس. وانتظروا سماع طلقة أخرى 
ولكن الصمت ظل مخيما على جناح هتلر. ومضت فترة قبل أن 
يدخل مساعدو هتلر إلى جناحه. وعندما دخلوا وجدوا جثة هتلر 
على الأريكة والدماء تنزف منها وكانت إلى جانبه ‏ ايفا براون . 
ووجدوا مسدسين على أرض الفرفة. ولكن العروس لم تستخدم 
مسدسها وإنما تجرعت السم . 

' كانت الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الإثنين: الثلاثين من 
أبريل سنة ۰۱۹۶۵ أى بعد عشرة أيام من عيد ميلاد هتلر السادس 
والخمسين» وبعد اثنى عشر عاما وثلاثة أشهر تنقص يوما واحداء 
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منذ آصبح هتلر مستشارا لألمانيا وأصبح الحاکم الطلق فیها. ثم 
توالت الأحداث القليلة الباقية على الشکل التالی - كما یصفها 
المؤرخ "شیرر- " تم تشییع جثمان هتلر وإيفاء ولم ينطق أحد من 
الشیعین يحرفه وکان الصوت الوحید صادرا من انقجار القذائف 
الروسية فى حديقة دار "الستشاریة" وعلی الجدران الحطمة التی 
تحیط بهاء وقام أحد سکرتیری هتلر. واسمه 'هاينز لینج . وهو من 
قادة الحرس النازی» مع أحد الجنود بنقل جثمان هتلر بعد أن لفاه 
ببطانية عسكرية رمادية. أخفيا فیها وجه هتلر الهشم. وعرف 
الحاضرون جفة هتلر سن السروال الأسود والحذاء اللذين أظلا من 
آطراف الیطانی4. واللدین تعود هتلر على ارتدائهما دائما مع 1 
سترة" المندان الرمادية. وكان موت إيفا براون أكثر صفاء وبظافة, 
فلم تكن هناك دماء. وقد روی أحد السائقین الحاضرین قیما بعد : 
أن السيدة هتلر كانت ترتدى توبا قاتم اللون. وليس فى جسمها أى 
اصابات .وتم نقل الجثتين إلى الحديقة. واغتنم الحاضرون فرصة 
هدوء فى نيران المدفعية الروسية فوضعوا الجثتين فى حفرة 
أحدثتها القذائف ثم صبوا ' البنزین عليهما وآشعلوا النيرانء 
وانسحب المشيعون إلى ملجاً باب الطوارئ؛ وعندما ارتفعت آلسنة 
اللهب من الجثتين»وقفوا جميعا وقفة استعداد عسكرىء وارتفعت 
أيديهم اليمنى بالتحية النازية: های هتلر ولم يظل أمد الاحتفال 
بالوداع الأخيرءإذ أن القذائف الروسية بدأت فى دك الحديقة من 
جدید. واضطر الأحياء الباقون إلى التراجع إلى أمن الملجاً 
ووقایته. تاركين للنيران المشتعلة من البنزین إتمام المهمة؛ وهی 
إزالة آخر الآثار الدنيوية لهتلر وعروسه. ولم يتم العثور بعد ذلك 
على أى عظاء: وكان هذا سببا فى الشائعات التى انتشرت يعد 
الحرب عن بقاء هتلر حيا يرزق. لكن الاستجوابات الفردية التى 
قام بها الضباط الإنجليز والأمريكيون مع مختلف شهود العيان 2 
تترك مجالا للشك فى الموضوع: وقد قدم أحد الشهود تفسيرا 
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معقولا لعدم | لعثور على | لعظام المحر وفه عندما قال للمحمقين: 
لقد محيت الآثار يسبب استمرار نار المدفعية الروسية کے صنوب 


اللجاً بلا انقطاع. 
وهكذا انتهت فصة 4 هتلر المأساوية, وكانت اللحظة الأخيرة قیها 
مليئة بالإثارة .ققد أقام حفلة زواجه من إيفا براون فيل انتحاره 


بآربع وعشرین باه 4 وآقام الراققون له حفلة راقصة استمرت 
حتى الصباح فى عنف وتوتر وجئنون؛ وكان ذلك فى لیله انتحاره. 
وتناول هتلر طعام الغفذاء فيل انتحاره بساعه واحدة. وتمكن 
المرافقون له من تشييع جنازته ودفنه وإحراق جثمانه وجتمان 
زوجته بصورة كاملة بحيث لم يبق لهما آثر على الإطلاق: تلك هی 
فصه يوم الانتحار العاطی. والدى حلت ذكراه الستين يوم الثلاثين 
عواصم العالم. ماعدا الیابان التی استمرت تحارب حوالی ثلاثة 
السلاح؛ وکان حساب هذه الحرب العالمية الثانية الى اش هام | 
مليوتا هن البشر وكان هلر يظخ آته يستطيع أن ينتصر جد انهار 
الطاع الذی لا ترد له کلمة. ولكن المأساة وصلت إليه فى مقره 
الا خیر وآنهت حياته وحياة زوجته وحياة الکتیرین من أصدقائه 
ومساعدیه نهاية فاجعة. وهذا هو الدرس التاریخی الأعظم.. 
فالذین یصتعون الكاميى فی حياة لليشبر وت و تكن شوتیم 
انتحار یساعد على خلاص تاره من الهوان علی ید الأعداء. 
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هل يصدق أحد أن أما عاقلة تقرر أن تقتل أبناءها الستة والذين 
لا يتجاوز عمر أكبرهم عامه الثانى عشر؟ .. وهل يصدق أحد أن 
مقتل هؤلاء الاطفال قد تم آمام عينى الأم وبموافقتها الكاملة: 
وأنها كانت فى كامل قواها العقلية عند تنفيذ هذه الجريمة ؟ لو 
أننى سمعت هذه القصة من أحد لقلت أنها قصة غير قايلة 
للتصدیق. فمن الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن توجد آم 
عاقلة تفعل شيئًا من ذلك فلابد أن تكون هذه الأم قد أصابها نوع 
من الجنون وتوقف عقلها عن العمل بصورة نهائية. 

ذلك لأن علاقة الآباء بالأبناء. وخاصة فى فترة طفولة هؤلاء 
الابنای هی آمر لا يمكن أن تصفه الکلمات. فهى علاقة تحكمها 
قوة خفية بالغة الحساسية والصدقء واذكر عندما توفى والدى سنة 
0 ١-وكان‏ فى الثالثة والستين- أن جاعنی للعزاء طبيب صديق : 
وأخذنا نتبادل الحديث حول لغز الحياة ولغز الموت» وكنت آشعر 
بالصدمة لأن والدى مات فجأة ودون مقدمات مرضية خطيرة: وقد 
شعر بالتعب ذات ليلة فنقلناه إلى الستشفی وتصورنا آئنا استطعنا 
إنقاذه من آلامه. وأن عناية الله أحاطت به ويناء ولكن لم تمض 
سوى ساعات قليلة حتى كان قد توفى إلى رحمة اللهء ولفظ آنفاسه 
وأنا واخوتی حوله. وحدت ذلك كله فى لحظات قليلة لا تتجاوز 
توانی معدودات. وقد أخذ الطبيب الصديق یعزینی. وكنت أثق به 
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وبعلمه» وإذا به یقول لى : آنا أعلم کل شی عن حالة والدك» لاننی 
كنت أعالجه منذ سنوات. ووالدك لم يكن لديه مرض حاد .وقد کان 
رجلا مستقيما , وكان يتبع النظام الغذائى المحدد له وا فى دفه 
شدیدة . ولکن والدك کان یعانی - فى سئواته الأخيرة - زا خفيا 
فی نفسه, وهذا الحزن القوی الصامت هو سیب التعجیل بموته, 
وسيب هذا الحزن موت ابنه. وشقيقك وحید .. قبل وفاة والدك 
بعدة سئوات. فقد أصبح الحزن كامنا فى قلب والدك حتى هدم 
جسمه من الداخل, وقضی على کل رغبة له فى الحياة, ولو لم يكن 
والد لک من المتلئین بالایمان الدینی العميق لمات يعد وقاة اينه بآيام 
أو أسابيع. ثم استطرد الطبيب الصديق: إن علافه الآباء بالایناء 
قير هن العثل وأكبر من العاطفة. وأنا أتحدث معك من خلال 
تجاربی كطبيب يهتم بالجانب النفسى؛ ويرى فى هذا الجانب فوة 
شديدة التآثیر فى مرص الانسان و صحنه. وقد لاحظت دائما أن 
موت الأيناء فی وفت مبیکر من أعمارهم يجعل أعمار الایاء 
والأمهات فصيرة. . فهذا الموت المبكر لابن من الأبناء يسرق سنوات 
من عمر آبیه وآمه ودلك دون مرض ظاهر. والآباء والأمهات الدین 
ینجون بأنفسهم من الأثر المدمرق لوت آبنائهم هم الدین یملکون 
قدرا کاقیا من الایمان الدینی العمیق. فمثل هد | الایمان هو الدواء 

الشافی للآباء فى أية محنة من هذا النوع. وهذا الایمان الدینی هو 
الذی یعطی الاباء إحساسا بآن آبناء‌هم لم یفیبوا إلى الابد. وآنهم 
یملکون نوما خاصا نورانیا من الوجود يكاد الآباء یرونه رقية العین؛ 
وبهذا الایمان وحده تهداً نفوس الآباء والأمهات الذین یفقدون آبنا 
من آبنائهم. آما الذين لا یملکون هذا الایمان الدینی الصافی. فإنهم 
یتعرضون لأزمات صحية لیس لها سبب عضوی, وهی آزمات قد 
تؤدى إلى القضاء على أصحابها. ومن نعمة الله على الناس تلك 
الراحة التى يبعثها الإيمان فى النفوس, فتهدأ الأجسام وتستقر فى 
مواجهة الحياة والأيام. وقد عاش والدك سنواته الأخيرة بقوة هذا 
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الایمان فى نفمسه. ولکن الحزن الکامن فى داخله تغلب عليه فى 
النهاية. إلى هذا الحد الثابت بالتجارب الدقيقة يرى العلماء طبيعة 
العلافة بين الایاء والایناء. وهده العلافة تکون بهذا القدر من القوة 
فى حالة الاسرة الطبيعية التى ليس فيها شذوذ أو انحرافات؛ إذ أن 
الشذوذ والانحرافات تمثل الاستشاء ولا تمثل القاعدة وفى دائرة 
الاستشاء یمکن أن يوجد أب فاس. أو آم عير مبالية ولامهتمة 
بأبنائهاء وهذا النوع من الاباء والأمهات هم خارج القاعدة 
الأساسية للعلاقات الانسانية الطبيعية. آما العلاقات الطبيعية بين 
الآباء والأبناء فهی دائما علاقات قوية إلى آبعد الحدود. وتحکمها 
عوامل تشيه القوة الخفية المسيطرة التى لايراها أحدء ولكنها مع 
خفائها تصنع وحدها كل العوامل الحاكمة للعلاقة بين الآباء 
والأبناء. ۱ 
ومن هنا يبدو غريبا جدا أن تكون هناك أم طبيعية تفكر فى قتل 
آبنائها ثم يتم تنفين هذا القتل بإرادتها وأمام عينيهاء ويزيد الامر 
غرابة وشذوذا ویصل إلى حد الرعب أن هذه الام لم تقتل أبنا 
واحد أو اثنين أو ثلائة» بل قتلت ستة أبناء لها فى لحظات قليلة: 
وعندما اقتریت لحظة الوت أو القتل قالت هذه الام لا.حدی 
صدیقاتها : یاعزیزتی عندما تحل تلك اللحظة عليك أن تساعدینی. 
إذا ضعفت فى موضوع الأطفال... إن ما اخشاه هو أن " آضعف 
فى اللحظة الأخيرة". وعندما جاءت اللحظة الا خيرة لم تضعف 
هده الام ونقدت ماعزمت عليه من فتل أطفالها الستة جميعا. 
. تلك الأم هی " السيدة جوبلز" زوجة الزعيم الآلمانى الشهير 
"جوزیف جويلز" " ۱۸۹۷ - ۱۹۶۵ "ومن الطريف أن هذه السيدة 
تحمل اسما شخصيا قريبا من الأسماء العريية فاسمها ماجدا" 
واشتهرت باسم زوجها وأصبحت معروفة باسم السيدة جوبلز و 
"جویلز" هو صدیق هتلر الوفی. وتلميذه وتابعه الأمين؛ وهو وزير 
اعلام النظام النازی. وکان من آقرب الرجال إلى هتلر وأكثرهم 
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التصافا به واخلاصا له و "جویلز له شهرة عالمية فى مجال 
الدعاية والاعلام, وهو صاحب مدرسة فى هذا الجال يهتم بها 
الدارسون والباحثون» فقد كان بارعا أشد البراعة فى تجميل 
زعامة هتلر وتقريب صورته إلى الجماهيرء وكان بارعا أشد 
البراعة فى إخفاء الحقائق المؤّلة وتقديمها فى صورة براقة تخفی 
الحقيقة وتعطيها ألوانا من الزينة الخادعة. بحيث يظن الناس أن 
مايقدمه إليهم "جوبلز" هو الصواب الذى لا يآتيه الباطل من بين 
يديه أومن خلفه. وقد لعب " جوبلز" دوره الإعلامى الجبار بصورة 
تدل على ذكاء كبيرء ومهارة غير عادية؛ وولاء غير محدود لزعيمه 
هتلر وللنظام النازى الذى آسسه هتلر وكان يقف على قمته. وعلی 
الرغم من أن الباحثين فى اعلام جوبلز يعتبرون هذا الإعلام 
نموذجا حيا وصارخا للاعلام القائم على الأكاذيب والادغاءات: فإن 
هؤلاء الباحثين- وکلهم من آعداء جويلز وأعداء هتلر والنازیة- لم 
ينكروا على جوبلز ذكاءه ومهارته وقدرته الإعلامية الفذة والعجيبة 
وخاصة فى تلك الفترة التى لم يكن التليفزيون فیها قد انتشر كما 
هو الحال بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد كان جوبلز يعتمد 
على الاذاعة والصحاقة والسينما فى توجيه دعايته الجبارة لصالح 

وليس من هدقنا هنا أن نقدم دراسة سياسية وإعلامية عن 
التفكير النازىء والأساليب التی اعتمد غليها" جويلز" فى دعايته 
القوية التى سيطرت على عقول الإلمان من سنة ۱۹۳۳ وحتى اول 
مايو سنة ۱۹۶۵ ولكننا نريد التوقف أمام لحظة النهاية فى حياة 
جوبلز: فهنه اللحظة هی التی شهدت مأساة فقتل أبناء جوبلز 
الستة تحت إشراف زوجته الجميلة الرشيقة الذكية والتى هى فى 
ذات الوقت أم هؤلاء الأطفال الستة والذى يعنينا هنا هو "المأساة 
الٍنسانية وليست الخلفیات السياسية لهذه المأفياة. 

كان الجيش السوفييتى قد دخل مدينة برلين عاصمة أثانيا 
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النازية 2 فى أواخر أبريل سنة ١06‏ ۰ وعندم] آصبح الجنود 
السوفييت على بعد أمتار قليلة من الملجاً الكبير الحصين الذى. كان 
E r‏ هتلر من أن اوی اشاي قد بات به 
يعد ساعات فلیله اتخ فراره بالاتتحار عم ۵ و حنه ایفا را 
وانتحر هتلر بالفعل مع زوجته فى ۰ آیریل سنة 0 وكان 
فکان بالسم ونم احراق جثه هتلر وزوجته حسب وصیته لساعدیه 
كان جوبلز وزوجته ماجدا" وآطفالهما الستة یقیمون مع هتلر فى 
ملجته الضخم الفاخر فى برلین ؛ وعندما فرر هتلر الانتحار مع 
زوجته وابلغ قراره للمحیطین به فى ملجتّه تحت الارض وعلی راس 
هؤلاء جمیعا جوبلز وزوجته قام جوبلز بكتابة رسالة آثبت فیها آنه 
فرر الانتحار مع زوجته وقتل آطفاله السنتة: وقد وصلت هده 
الرسالة كاملة إلى أيدى الدین افتجموا الملجاً يعد ذلك بآیام 
وسجل نصها المؤرخ الامریکی الكبير وليم شيرير فى كتابه الرائع 
تاریخ ألمانيا الهتلریه والدی صدرت ترجمته العربية فى أربعة 
أجزاء تيد على ألفى صفحة وقام بهذه الترجمة الممتازة الدفيقة 
الأريب العريى الفلسطینی الراحل خیری حماد . وهنا هو نص 
رسالة جوبلز. والتى كتبها جوبلز قبل انتحار هتلر بيوم وقبل انتحار 
جوبلز نفسه بيومين وفى هذه الرسالة التى وجهها إلى الشعب 
الامانی يقول "جوبلز : 
لقد آمرنی الفوهرر " أى هتلر بمفادرة برلین لالعب دورا كعضو 
پارز قی الحكومة الحسة الكى اختارها واتی الأول هرة جد تفس 
كما يشترك آطفالی فى هذا العصیان. وبالاضافة إلى الحقيقة 
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الواقعة وهى أن مشاعر الإنسانية والولاء الشخصى تمنعنا من 
التخلى عن الفوهرر فى هده الساعة من المحنة الشديدة فإننى أرى 
أننى سأظهر فيما تبقى من حياتى فى صورة الخائن الذى لاشرف 
له » و لود الرخيص اا سس اس ی یا آفقد احقرام 
الق هزر في هلاه الأيام الحرجة ۳ و و ۳ 
یکون هناك واحد على الأقل یبقی إلى جانبه حتی آلوت. دون شرط 
أو فید جب عدم اش نت2۳1 ابي اي خيمة ليل ال 
افيا من الاشخاص, ولهذا اسي وحده فإنى مع زوجتى وبالنيابة 
وتقة منى بأنهم لو كانوا أكبر سنا من ذلك لواكفوا مج وه 
قراوی أعلن عن تصميمى الذى لن يكغير على ألا أترك برلين 
'عاصمة الرایخ ' حتی لو سقطت وآن أظل الی جانب الفوهرر لأنهى 
حياتى التى لا أرى أية قیمة‌لها. إذا لم استطع أن أقضيها فى خدمة 
الفوهرر وإلى چانبه . 

ویعلق المؤرخ الأمریکی " وليم شیرر" على القرار الذی اتخده 
"جویلز" والذی یعنی انتحاره هو وزوجته مع قتل آطفالهما الستة 
قیقول: 

إن جریا ام يكن راغبا فى الیش فى اتی ا فارقها زعیمه 
وحده القضیل فی سرد جویلز امثير فى الحياة ولقد کان جویلز هو 
نبى الحركة النازية وداعيتها الأولء وإليه وحده يرجع الفضل فى 
ایجاد أسطورتها > ولتخليد هده الأسطورة يحب لا یکون الزعیم 
وحد مهو الذى يموت ميتة التضحية, بل يجب أن يرافقه 
أيضاً أكثر اتباعه إخلاصا والوحید من رجال " الحرس القدیم 
الذى لم یخن هتلر أو يتخلى عنه وعليه أيضاً أن يضرب مثلا فى 
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القداء يعيش ماعاضت الاجیال والعصور ولاريب أن هذه الأفكار 
هی التى سيطرت على جوبلز" عندما مضى إلى غرفته الصغيرة 
فى اللجا لیکتب رسالته السابقة تودیعا منه للجیل الحام 
والأجيال القادمة". 
وقی مساء يوم أول مايو سنة ۵ كان هتلر قد انتحر فى اليوم 
السابق مع زوجته ایفا براون وتم إحراق جتمانهما إحراقا كاملا 
بحيث لم يبق لهما آثر - قرر جوبلز" وزوجته أن ینفذا قرارهما 
بالانتحار وکان لابد أن یسبق ذلك تنفيذ قرارهما بقتل آطفالهما 
الستة وهم بالترتیب هيلا ۱۲سنة" - هیلدا " ۱۱ سنة" - هیلموت 
"1 سنوات هولد ۷ سنوات" - هیرا ۵ سنوات" - هاید ۲ سنوات" 
الهاء تیمنا باسم هتلر وفی هذه اللاحظة البسيطة يبدو مدی 
تعلق جوبلز وزوجته بزعیمهما هتلر ولاشك آنهما کانا یتصوران 
فى أيام العز والنفوذ والسلطة أن هتلر لا یمکن أن یتعمرض 
للهزيمة وأن أيام مجد العصر النازی سوف تدوم إلى الأبد ولکن 
هاهی الداثرة تدور على هتلر وهاهو جوبلز وزوجته وأطفالهما 
یجدون آنفسهم جمیعا فى ملجاً هتلر الاخیر. ویتعرض هذا الملجاً 
الحصین لضریات الدافع الستمرة من الجیش السوفییتی الژااحف 
الذی دخل برلین وأصبح على بعد آمتار قليلة من هذا اللجاً. وکان 
هناك جيش صغير من الصبیان الالان لایزالون یحملون السلاح 
ویدافعون عن برلین وکان هولاء الصبیان الصفار الذین لم 
یتجاوزوا سن السادسة عشرة هم الذين یدافعهون عن هتلر والدین 
معه فى ملجئه وکان الدفاع یائسا وهزیلا وکان الصبیان الذین 
یحملون السلاح د یسقطون کالعصاقیر آمام الجیش السوفییتی 
الجبار الزاحف على برلبن بخطی تابتة وأسلحة قوية وکثيفة. وکاد 
ملجاً هتلر ینهدم على من فيه فانتحر هتلر وزوجته وفر من 
استطاع أن يفر من العاملین فى اللجاً. وأصبح جوبلز وزوجته 
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وأطفالهما آمام اللحظة الحاسمة فإما أن یقعوا فى آیدی الجیش 
السوفییتی أو یتخلصوا من حياتهم ویلحقوا بزعیمهم هتلر. ویلقوا 
نفس مصيره. 

كانت المهمة الصعبة أمام الأم هى كيف يتم قتل أطفالها قبل 
صديقاتها من العاملات فى ملجاً هتلر: ساعدینی إذا أضبايتئ 
ضعف عند قتل الأطفال حتی لا أتعرض للضعف فى اللحظة 
الأخيرة. 

ويقول المؤرخ " وليم شیرر" فى وصف هذه اللحظة الدقيقة : إن 
السيدة جویلز الشقراء الجميلة كانت سيدة قوية العزيمة والارادة 
وكانت ترى أن من السهل عليها أن تموت مع زوجها ولكن فكرة فتل 
أطفالها الستة الذين كانوا يلعبون ويمرحون فرحين فى اللجاً 
"الهتلرى' الضخم الجميل فى هذه الأيام الأخيرة دون أن تكون 
لديهم أية فكرة عما یخبثه القدر لهم.. هذه الفكرة أفقدت الام 
السيدة ويار ' أمصنانها" 21" 

وكان لابد من تنفيذ هذا القرار ولابد أن تشرف الأم بنفسها على 
فتل أطفالها وجاءت الآم بالأطفال وأوقفتهم عن اللعب. وقام أحد 
الأطباء الموجودين باللجاً باعطائهم 'إبرا" سامة هی نفس الابر 
التى قام باعطائها لكلاب هتلر قيبل ذلك بيوم واحد إذ أن هتلر 
كانت لديه كلاب عزيزة عليه جدا وقد حرص هتلر على تسميم 
هذه الكلاب قبل انتحاره يقليل حرصا من هتلر على ألا تعيش 
كلابه المدللة فى ألمانيا المهزومة المحتلة وقد كانت هذه الكلاب 
تعيش فى ألمانيا النازية أفضل مما يعيش جميع البشر فى أى مكان 
من العالم. ومات الأطفال الستة مسمومين بنفس السم الذى قتل 
كلاب هتلر وتم ذلك آمام عين الأم والاب! ۱ 

وبعد ذلك أصبح من السهل أن تموت هذه الأم " السيدة جویلز 
وزوجها الدكتور "جوبلز" وكما يروى المؤرخ وليم شيرر: كانت الساعة 
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قد قاربت الثامنة من مساء الأول من مایو سنة ۱۹۶0 وخر 
الدکتور جوبلز وزوجته من غرفتهما فودعا كل من لقياه فى المر ثم 
اتجها إلى الحديقة القائمة فوق اللجاً وهناك تولی جندی من 
الحرس النازی - بطلب منهما - اطلاق النار على مؤخرة الرآس 
وصبت على الجثتین آربع صفائح من البنزین" ثم اشتعلت فیهما 
النار مع أطفالهما الستة (1. 

وکان آقسی ما فيها هو قتل الأطفال الستة بالسم آمام الأم والأب 
ویعدها هانت الحياة وأصبح موت الام والأب پالنسبه لهم | آمرا 
یسیرا وضروریا ولا رجوع عنه فقد تعذبا بموت الأطفال عذابا غير 
محدود وآصبح موتهما شيئًا تافها ولعلهما کانا قد ماتا موتا فعلیا 
آلیما وهما یشاهدان آطفالهما الستة یموتون بالابر السمومة " 
دون أن يعرف هولاء الأطفال الأبرياء الذین کانوا یلعبون ویمرحون 
منذ لحظات ماذا یحدث لهم ولماذا حدت هذا کله. 


9 


# هل يقبل الرجل أن يكون فى خدمة المرأة التى ییها! ‏ 
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هل یقبل رجل من الرجال أن یکون فى خدمة المرأة التی یحبها؟ إن 
تاريخ المجتمع الانسانی لا يعرف سوی الصورة العکسية. أى أن المرأة 
هی التى تقف داتما وراء الرجل. وهی التى ترعاه وتتولى شئونه وتقوم 
بخدمته وتيسير آموره. ومن هنا ظهرت الكثير من الاقوال التى هی 
نوع من الامتال. تردد كلها هذا المعنى وتؤكده» مثل القول بأن " وراء 
كل رل عظيم امرأة" ومثل الحكمة الفرنسية الشهيرة الح تقول 0 
فتش عن المرأة'. ومعنى هذه الحكمة أن المرأة لها دور قوى وان لم 
يكن ظاهرا فى كل مشكلة من المشاكل التى تواجهنا فى الحياة: 
ولذلك فعلينا عندما تظهر مثل هذه المشكلة أن نبحت يدقة عن اليد 
الخفية للمرأة فى هذه المشكلة. وسوف نجد أن المرأة هی سیب 
المشكلة؛ أو هكذا يرى الفرنسیون, ويبدو أن رأيهم فى الدور الخفى 
والقوى للمرأة فى كل آمور الحياة ومشاكلها قد أخذت به الإنسانية 
کلها واعتبرته رأيا صحیحا بالفا غاية الدقة والصواب فالکثیرون 
یومنون بان الرأة هی داتما وراء کل الشاکل والازمات. 

ولاشك أن التاريخ المعروف للعلافة بين الرجل والمرأة. ووقوف المرأة 
دائما وراء الرجل وفى ظله. كان من الاسباب القوية لظهور ما يمكن 
أن نسميه باسم "التطرف النسائى": وهذا التطرف تمثله حركة فكرية 
عجيبة ظهرت فى القرن العشرين. وهده الحركة له تكتفى بالدعوة 
إلى "المساواة بين المرأة والرجل" ولكنها تتقدم خطوة. بل قفزة كبيرة 
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الی الامام قتدعو إلى سيادة المرآة ۹ الرحال . قالمرأة هی صل 
الحياة الانسانية؛ ولذلك يجب أن تکون هی القاند ة للرجال فى کل 
شىّ ولیس العکس وهده المدرسة الفكرية لها کی الغرب الان انصار 
من النساء. ولها زعيمات ومفكرات ومطبوعات وصحف لجا 
وكلها تتفق على فكرة واحدة هى أن المرأة هى سيدة الحياة وليس 
الرجل: وآن المرآة هی الاصل: آما الرحل فهو تابع وخادم وآداة. وقد 
وصلت إحدى صاحبات هذه الدعوة إلى حد الجنون قفاخذت تمول 
إن الراة یمکن أن تستغنی عن الرجل استغناء کاملا. وکانت شديدة 
الایمان بهده الدعوة. کما کانت تحرض النساء على الاقتتاع بها 
وترسم خططا خيالية لتحقيقها. وهده المرآة هی الأمريكية قالیری 
سولاناس > وقد انتهت هده المرأة يدخول م‌مستش مین للامراض 
النفسية؛ ولكن یمض کتاباتها تعتبر الگن من الکتابات ال 2 
والأساسية عند دعاة الفیمنست وأبسط ترجمة لهنه الکلمة هی 
'الدعوة لسيادة المرأة" کی الجنمع الانسانی علي جمیع الرجال. 

وهده الدعوات كلها تدخل ضمن الدعوات المتطرذ 2 لأنها لا تراعی 
التوازن الذى ينبغى أن يسود فى الحياة بين جميع عناصرها من 
الرجال والنساء؛ وهذه الدعوة بالطبع 3 تقل کی خطنها عن الدعوة 
المناقضة لهاء وهی الدعوة إلى سيادة الرجل المطلقة فى البيت 
والجتمع؛ بحيث 2 يبعى للمرأة دور سوی آن تكون تابعة وخادمة 
مطيعة: قسمع كلام الرجل وتعيش على هواه وتلتزم بالقواعد التى 
یضعها دون أن تنافش آو نعترصض. ودون أن تطلب آیسط الحقوق؛ أى 
مجرد الفهم والتفسیر. 

وهكذا فإن التطرف ضد المرأة مسو شتا ترفضه الحياة ونتکره؛ 
وكذلك سوف يكون مصير التطرف التسائی الجديد ضد الرجال؛ 
فهو آیضا تطرف ترقضه الحياة وتنکره. والصواب هو التوازن؛ 
واقامة العلاقة بين الرجل والمرأة على آساس العدالة والضمیر 
والحبة والرحمة, وینبغی أن تکون هذه الشاعر جمیعا متبادله بيد 
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الرجال والنساء على السواء. 

على أن الحياة الواقعية تستطیع أن تقدم فى کثیر من الأحيان 
نماذج إفسبائية لاتهتم بالتفکیر النظری ولا تعبا به. وهنه النم اذج 
الإنسائية تتصرف فى حياتها حسب مشاعرها الخاصة الصادقة, 
ومن هده النماذج دمودج رائع هو 'يوجين" زوج الفنانة والشاعرة 
الأمريكية " دنا میلای" ۱۹۵۰-۱۸۹۲ وقد اشتهرت "میلای" فى 
العشرینیات والتلاتینیات. وأصبحت من آهم الأمتهاة گی الأدب 
الأمريكى الحدیث. ومن آعمالها الناجحة مسرحية اسمها " المصباح 
والجرس ولها دیوان معروف فى الشعر الامریکی المعاصر هو خمر 
من هده الاعتاپ . وکانت شخصية هذه الشاعرة تعتبر من 
الشخصیات الشاذة" إذا نظرنا الیها كما ننظر إلى الانسان العادی. 
ولکن هذا الشذوذ كان يفسره ویبرره آنها قنانة,وآنها كانت ترکز کل 
نشاطها وحیویتها على فنها". وقد رسمت لها الكاتبة الأمريكية 
دوروثی طومسون صورة حية فى كتابها شجاعة السعادة" الذی 
ترجمته إلى العربية السيدة تماضر توقیق . ومن خلال هذه الصورة 
نری الشاعرة "دنا میلای" تحب أن تعمل طيلة اللیل وتنام النهار كله 
وکانت قح العزلة الكاملة, ولا تحب أن قلققى داھک وكاتت انمذر) 9 
تحب أن تکتب خطابات لأحد: ولا تحب أن ترد على آی خطابات 
لأنها كانت تری فى ذلك كله مضيعة للوقت» فهی ترید أن تستخدم 
وفتها کله, ومشاعرها وذكاءهاء وکل ما تملك من طاقة فى سبیل شىّ 
واحد هو أن تکتب شعرا جمیلا. یرضیها قبل أن يرضى الاخرین 
ققد كانت تحس قبل غیرها بقيمة ما تکتبه, فإن كان ضعیفا مزفته 
أو آلقت به إلى النیران فى غير تردد. آما إذا كان جمیلا ومعبرا عن 
نفسها بالصورة التى تحبهاء فإنها تتشره؛ وتقدمه إلى الناس. 
وقصائدها كانت هی الرابط الوحيد بينها وبين العالم أما العلاقات 
الاجتماعية فكانت ترفضها تماماء وكانت تغلق باب بيتها على نفسها 
ولا ترى آحدا وكانت تتعرض لأزمات تنتابها من حين إلى آخرء ولكنها 
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كانت تعالج نفسها وتخرج من هذه الأزمات كما تقول عنها دورونی 
طومسون " وهی أتم ماتكون صحة وعافية؛ وتساعدها على ذلك 
حیویتها التدفقة, وكانت فى هذه الحالات تخرج إلى حديقة بیتها 
وتعمل فى هذه الحديقة وهی ترتدى بنطلونا قصیرا وشعرها الا حمر 
الذی لم يقترب منه الشیب آبدا يطير فى الرياح» وتبدو وكأنها فى 
عز الشباب لم يؤثر علیها الزمن بمتاعبه ومصاعبه. رغم أن عمرها 
كان فوق الخمسین . 
هذه الث + لشخصية المنعزلة التى تعطى كل وقتها وطافتها لشعرها ولا 
تفكر فى شىء آخرء بل ولا تعرف فى الحياة شيئًا سوى الشعر كيف 
استطاعت آن تستمر فى الحیاة» ومن الذى ساعدها على أن تعطی 
کل تفسها بهده القوة لقصائدها الشعرية؟. إنه زوجها وحبييها 
"یوجین" واسمه الكامل "يوجين جان بواسيفان . وتصفه الكاتبة 
"دوروثی طومسون" فتقول : كان 'يوجين رجلا مدهشاء وكان 
زواجهما فى حد ذاته نوعا من العلاقة المدهشة» فقد كرس هذا 
الرجل ربع قرن كاملا من أفضل سنوات حياته لزوجته الشاعرة 
یخدمها ويقف على راحتها ویقوم بدور الزوج والمرض والطاهی 
ومدير الأعمال. وفوق کل ذلك فإنه كان یقوم بدور الصدیق لهده 
العبقرية الشاذة, والتی كانت تبدو یوما مثل طفلة مندفهة وکآنها 
کلیوباترا" عندما قابلها قیصر لاول مرة فى مصر. وکانت تبدو فى 
الیوم الثانی کساحرة تظهر على و حهها معالم الرعب وتثور لاتفه 
الأسباب ولا یستطیع آحد أن يعرف ماذا سوف تکون حرکتها 
التالیة19. ثم تقول دوروثی طومسون العروف أن کثیرا من النساء 
قمن بتکریس حیاتهن الشخصية وآوقاتهن لأزواجهن العباقرة. وکثیرا 
مانقراً عن أمثالهن عند سرد حياة آحد هؤلاء. ویعطیهن المؤرخون 
حفهن من الاحترام والتقدير. ولكن العکس كان أمرا نادراء لأن نفج 
الشاعرة يثير فى خيالنا صورة عن رجل خانع خجول, لا يتمتع بكثير 
من صفات الرجولة. فهو يخدم امرأة مشهورة "هی التى ترتدى 
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البنطلون كما یقول المثل الامریکی. أى أن الشاعرة هنا هی التى :2 
3 عره هنا هی التی تقوم 
پدور الرجل صاب الکلمة, اما الرجل فيكون هو التابع الخانع. ولكن 
هذا لم يكن هو الال مع يوجين زوج الشاعرة ‏ إدنا میلای .ولع 
تكن علاقة الاثنين تقوم على مثل هذه الأسس لأن یوجین" كان رجلا 
بمعنی الکلمة مثقفاء صاحب کبریای شديد الاحترام لنفسه. كان 
النزل الدی آفاما فيه یقع على مرتفع يطل على واد جمیل, وله 
حديقة تزخر بالطیور والنحل والأعشاب والأزهار التی كانت تحبها 
الشاعرة .. هذا المنزل لم یشهد مرة واحدة خادما أو خادمة. ولکن 
هذا لا يعنى أن الشاعرة وزوجها كانا يعيشان فى حالة "بوهيمية": بل 
على العکس. كان المنزل منظما بفضل الزوج یوجین الذى كان طاهيا 
ممتازاء ومحبا لفن الطهی آكثر من أية امرأة. 
وتواصل دوروثى طومسون وصفها لهذه العلاقة العجيبة الرائعة 
بين الشاعرة میلای وزوجها یوجین" فتقول: 
كيف یمکن أن نصف علاقة کهنه؟ إن هذه الحالة كانت تشيه 
بلاطا ملکیا تشرف عليه ملكة من غير عرش وترآس مجلسا ملکیا 
أعضاؤه : الحب والخیال والشعر ویضم اصدق خلصائها الذى عینته 
رئیسا لتشریفاتها. ووزيرا لالیتها. ومسليا لها . وبهذا رفعت مقامه 
وجعلته فى مصاف النبلاء والملكات. حتى ملكات الروح» يجب ألا 
تشغلهن تفاصيل الحياة اليومية العاديةء ولذلك كان يوجين زوج 
الشاعرة "ميلاى' فى أخريات أيام الشاعرة بمثابة شخص يحمل 
عصا سحرية؛ وفى بعض السنوات الأخيرة خمد الصوت الملائكى 
وصضاعت شهرة الشاعرة التی اکتسحت آعوام 5950-٠‏ 1: وکانت 
الزوجة الشاعرة "میلای" لم تلمس فى حیاتها ورقة مالیة. ولم تکتب 
شیکا لبنك. ولم تدفع "فاتورة" واحدة لمحل من الحلات. ولا تعلم 
ماهو دخلها ولا مابقی فى النزل من نقود. لأن بطلها - الذی هو 
زوجها- كان دائما بجانبهاء وهذا الفارس كان هو الذی یتولی تصریف 
مثل هذه الأمور. واضطر الزوجان إلى قطع الرحلات التی كانا 
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یقومان بها للخارج والافلال من حصور حفلات الأوبراء 
والسیمفونیات. والأكل فى الطاعم الفاخرة ورغم هذا فقد كانت 
الشاعرة "دنا میلای" قام على سرير نظيف ملاء‌اته دائما تتغين 
ولایتم تقدیم شي لها بعد الأكل الا الفراولة بالكريمة" وهی ماکانت 
تحيكء ولا لسا الا طوسیفی بيتهوكن: ویجانیها رجلها الفضل, 
وضحکاتهما ترن فى أرجاء المنزل السعيد' . 
ثم تقول " دوروثى طومسون : وقد يبدو هذا كله خياليا فى القرن 
العشرينء ولكن هكذا كانت الحال, لأنهما لم يكونا يعيشان فى هذا 
القرن الجامد القاسى. فى أى قرن إذن كان يعيش یوجین مع زوجته 
الشاعرة العیقریه ادنا میلای ؟. إن من مواهب الشعراء أن يجمعوا 
الزمن فى واحد. قکلما رآوا جمالا كان هذا زمنهم 4 
وتتساءل الكاتبة البدعة آدوروثی طومسون": كيف استطاع یوجین 
أن یتحمل هذه السئولیات الصعبة مع زوجته الشاعرة العبقرية إدنا 
میلای" دون أن یشکو أو یتذمر؟ وتجیب عن ذلك بقولها :لابد أنه 
كان هناك ما یعوضه کتیرا عن الاعیاء والحزن والاهتمام الذی كان 
يحمله فوق آکتافه. لانه عاش طوال حیاته سعیدا مرحا غير متدمر 
وکانت ژوجنه الشاعرة العیقریه ادنا میلای شخصية عحيبة لا من 
حيث إنها د تعتبر من آحسن شعراء آمریکا فى عصرها فحسب. ولکنها 
كانت محبوبة جداً لكل من عرفهاء وكانت قادرة على الحديث الرائع؛ 
تظوق کل الوضوعات :من موسي قي إلى فاسفة إلى فن؛ وحتی 
السياسة كانت تتکلم قیها بدکاء وفهم. وقد کتبت إحدى قصائدها 
عن ههار الاو قبل أن بتکر أحد شیفا عن القنبلة انتريق. كبا کثبت 
قصيدة ترثى فيها البشرية جمعاء قبل اندلاع الحرب العالية الثانية 
واسمتها "مرثية الجنس البشرى" قالت فيها : إن الجنس البشرى لن 
يقضى عليه فيضان أو حريق أو زلزال أو بركان ثائر, بل ستكون 
نهايته على أيدى نفسه وكثيرا ماکان يحدث أن تسن إلى بعض الناس؛ 
ولكن الكل كانوا يسامحونها لأنهم كانوا يعلمون مدى حبها للبشر 
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وحبها للحب ذاته. ورغم أنها لم تكن جميلة إلا أنها كانت أكثر من 
ذلك ...كانت تستطيع أن تخلق جوا من الجمالء ولم تكن تخلقه 
بالظريقة التی تخلقه بها ممثلة: بل كانت تخلق هذا الجمال من 
شعورها الداخلی .. فإذا كانت هی تشعر بالجمال قانها تصبح 
جمیلة وإذا كانت نحب. فان وجهها يشرق بالحسن. ولم یحدث أن 
کتبت امرأة قبلها عن الحب بمتل الجرأة التی کتبت هی بها. وکان 
هذا بالطبع سيب رواج قصائدها. وقد دشرت قفصيدة عنوانها 
الشفاه القع قیلتها شفتای 

وکانت مثار حديث الناس جمیعا. ولم يكن هذا هو السبب الوحید 
لشهرتها. بل السبب آنها کتبت عن الحب بصراحة وأمانة وإخلاص» 
دون اللجوء إلى الابتدال فى التعبیر. أو الاسفاف فى الأفكار: فکانت 
تخاطب کل امرأة تحطم قلبها على صخرة الحب. وبعض ما کتبته 
دنا میلای عن القلوب المحطمة من الشعر السهل البسیط ولعل 
أجمله القصيدة التن تقول فیها: الزمن لا یجلب الراحة معه. 

والواقع أن !دنا میلای" كانت امرأة بکل معنی الكلمة فى قصائدها 
الختلفة ولم تحاول مرة واحدة أن تکتب تحت اسم مستعار. كانت 
دائما تری الأشیاء بعقلية امرأة وغريزة امرأة حتی خط یدها كان 
خط امرأة, وکانت الأشیاء التی لاحظتها أشياء لا نمكن أن بلاحظها 
رجل مثل : وعاء الحلوی» وابریق الشای أو المكنسة: كما كانت شديدة 
اللاحظة لتصرفات الرجال. وهی التصرفات التی لایلحظها الرجال 
آنفسهم. ورغم أن قصائدها فى الحب اثارت كثيرا من النقد فى 
صالونات أمريكاء إلا آننا نستطیع أن نقول إن "إدنا میلای" لم تکتب 
فى فصائدها کلمة واحدة یمکن أن تشمئز منها النفس: أو معنی یفهم 
منه عدم الأكتراث أو التساهلء ولعل أحسن مجموعة شعرية لها هی 
ماجمعته من قصائدها تحت عنوان "اللقاء الخطیر" وهی مجموعة 
من شعر الحب يمكن أن يقال أنه لامثيل لها بين شعراء العالم» وفیها 
تشير إلى الحب الذى يندلع فى الصدر كمدينة تحترق وهو حب مثل 
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حب اللکات اللاتی يتنازلن عن عروشهن بسبب حبهن, ولا یندمن أو 
بتأسفن آیدا على ذلك: 

وتصف الكاتبة دوروثی طومسون" موهبة الشاعرة إدنا میلای 
تسمع كالغزالة. وأنفها يشم كالكلب؛ كما منحتها الطبيعة عقلا لماحا 
بعيدا عن الشهوات... عقلا يلمس جوانب القلوب ليصل إلى 
الحقيقة: ذكانت كالآلة اللاسلكية. تتقبل الرسائل التى لا يتقبلها 
القير فى الماضى أو الحاضر أو فى المستقبل وكان لها قلب يتحطم 
مع كل قلب يتحطم وتسيل دماژه, فتجعل "دنا میلای من هذه الدماء 
ورودا . 

كيف انتهت هذه القصة العجيبة من قصص الحب والنبوع. لقد 
مات الزوج آیوجین فجاة فى صيف فة ۱۹۶۹ ۰ قات الرجل الدی 
جعل من نفسه بارادته الکاملة عونا ليس له مثيل لزوجته الشاعرة 
العبقرية فکان هو الذی یتولی کل أمورهاء ویطبخ وینظم آمور البیت 
ویکنسه ویجعله نظیفا فى کل شي وکان هو الذی يدير الامور المالية 
بصوره كاملة كل ذلك لانه كان يحب زوحته الشاعرة وکان مومنا 
بموهبتها وعبقریتها ولم يكن بحاجة إلى أحد لیقنعه بضرورة خدمه 
هذه الزوجة العبقرية. وضرورة توفیر الوقت والراحة لها كما ترید 
حتی لا تتصرف إلى عمل آخر غير کتابة الشعر. كان الحب وحده هو 
سيد الوقف. وکان هو الایسترو الذی یقوم بإدارة کل صغيرة وكبيرة 
فى حياة حبیبته وزوجته وشاعرته الوهوية؛ وبعد موت 'يوجين عادت 
الشاعرة العبقرية " إدنا میلای" إلى منزلها بعد أن خلا من حبيبها 
الذى كان یمن بعبقریتها ویسعی بکل جهده لأن يجعل منها سعيدة 
وکان یقف فى وجه آی متاعب آو مشاغل من 7 نوع و عندما عادت 
الشاعرة إلى منزلها الخالی من زوجها وحبیبها شعرت بفراغ كبير. 
قلم يكن لدیها خادم ولا خادمة؛ ولم يكن لدیها تلیفون ولم تكن ترى 
سوی البستانی" الذی كان یعتنی بحدیقتها. كما كان یعتنی بحدائق 
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الجیران» أى أن هذا البستانی لم يكن يعيش معها بل كان يمر عليها 
لساعات قليلة بين يوم وآخر وبعد شهور من وفاة زوجها وفى سنة 
۰ ماتت الشاهرة النابغة فى منزلها وكانت فى الثامنة والخمسين 
من عمرها وقد بقيت ميتة ثمانی ساعات وجثتها ملقاة عند السلم 
بعد آن أصيبت بنوبه قلبیه مباغتة ويبدو أنها ماتت وهی فى طريقها 
إلى غرفة نومها فى الساعة الثالثة صباحا وكانت " إدنا ميلاى' تحب 
الحياة وتكره الموت وقد كتبت مرة تقول: إنها تفضل ألف مرة أن 
تعيش مقعدة فى كرسى لا تغادره على أن تموت. وقالت إنها سوف 
تصارع الموت ولن تدعه یغلبها ولكن الموت كان آسرع منها كما أنه كان 
أكثر عطفا مما تصورت.. وقد عاشت ادنا میلای رقيقة لا تحب 
القسوة وعبرت عن ذلك فى إحدى قصائدها التى تقول فيها : 

أيها القاسی القلب 

لا تقرأ آغنیتی 

لآنها لم تكتب لك 

ولم يفكر عقلى أو قلبى فى أن أكتب يوما شيئًا من أجلك!! 

تلك هی الصورة البديعة الحية التى ترسمها الكاقبة الأمريكية 
آدوروثی طومسون" لصدیقتها الشاعرة النايفة دنا میلای وأهم 
مافی هذه الصورة هو دور الزوج یوجین فى حياة زوجته الشاعرة 
فقد كان هذا الرجل محبا لزوجته مومنا بموهبتها. ولم يكن بحاجة 
إلى من يرسم له طريقة الحياة مع هذه الزوجة النابفة. ولم يكن 
بحاجة اطلاقا إلى الدعوات الحديثة التطرفة التی تنادی بسيادة 
المرأة على الرجل. فقد كان الشعور الذی یقوده هو شعور الحب 
الصادق ولذلك رضی أن یکون طباخا وکناسا ومدیر بيت حتی يضمن 
الحياة الهادئة السعيدة لزوجته التی یحبها ويؤمن بنبوغها وعبقریتها 
ورضی أن یعفیها من أى مجهود تقوم به من أجل أن تتفرغ لاشعارها 
الجميلة التی كان هذا الزوج الرائع یحبها مثله فى ذلك متل ملایین 
الأمریکان الذین عشقوا شعر زوجته "دنا میلای وعندما مات هذا 


اذا 


۶ شاعرة عبفرية وزوج نیل 


الزوج لم تستطع الشاعرة العبقرية أن تواصل الحياة أكثر من شهور 
فلیله وما أصدق تلك الکلمات التی حاءت فی حديث الكاتية ' دو رۆتى 


طومسون عن صديقتها "ادنا میلای" لقد حبست نفسها 0 
فى استطاعتها ذلك ثم لتموت ولابد أن تموت لأنها لا تستطيع أن 
تعيش دون زو حها بوحین وآهم من ذلك قانها لاتستطيع الحياة دون 
آن تکتب الشعر. إن جميع الفنانین هکذا قد یستطیعون الحياة بعد 
أية مصیبه مثل : الفقر والفشل فى الحب والاسی والقلب الجریح 
لأنهم بعیرون عن كل هدا بالشعر أو بالرسم أو بغيرهما كلهم إذا 
ماشعروا أن موهبتهم قد ترکتهم عندئد یموتون. 

ولکن موهیه 3 الشاعرة الأمريكية النایفه لم تترکها الا بعد أن مات 
زوجها وحبيبها 'يوجين هذا الرجل النادر الذئ آثبت آنه بالامکان أن 

يصبح الرجل خادضا اتی الكامل للمرأة ليس بدافع الخوف أو 

اسا أو الضعف . ولکن بداقع الحب الحمیل الصادق وليست 
الدعوات الحديئة التطرفة إلى سيادة "المرأة' على" الرجل إلا نوعا 
من العبث وکان الأولى بهنه الدعوات أن تکون دعوات إلى الحب 
كالحب وحده‌ضو اللاى سمل الرجل راضها عندما يرق حبیچنه إلى 
السماء؛ وبالحب وحده يستطيع الرجل آن يقدم كل شی لحبيبته فى 
"رجولة" ودون أن يشعر لحظة واحدة بآن ما يقدمه لحبيبته مهما كان 
غاليا فيه شب شىّ يمس كبرياءه أو يؤذيه فى مشاعره أو يجعل منه إنسانا 
من الدرحه الثانية أمام المرأة التی يحبها . قالحب هو "الملقنتاج 
السحری" للعلافه التی یمکن أن تکون راتعة بين الراة والرجل؛ والمرأة 
ليست بحاجة إلى قوة أو کریاج يفرض لها مکانتها أو سطوتها آو 
سيادتها على الرجال. بل هی فی حاجة إلى "اتحب" الذى یمکن أن 
يرفع من شأنها ويضعها فى أعلى مكان من الحياة وإذا وجدت المرأة 
الحب الحقيقى فإنها تكون قد حصلت على كل شى وحققت كل 
أهدافها وأدت أعظم رسالة لها فى الحياة. 
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الفصل 
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فو أمريكا! 


ه الثراء علم وهمى ليس له نتيجة إلا الإحباط! 
ه التلاج بالإشعاع بدلا من العلاج بالأسيرين! 
ته سميرة موسي كانت أول مسصرية تحمل على اللكتوراة 

فى القنلة الذرية.. وكانت في ذلك أشجع من كل الرجال! 


- يه قتلوضا فى اهریکا! 


لا أظن أنه مرت علينا - فی تاريخ مصر الحديث - فترة كنا 
بعاجة شیها إلى تمااع وأمظة عليا نستمد متها القوة والانهام 
والقدرة على مواجهة الحياة. مثل الفترة التى نعيش فيها الان. 
فالشائع فى حياتنا اليوم هو مبداً أساسى واحد اسمه "النجاح". أى 
آننا جميعا أو معظمنا على الأقل نفكر فى الوصول إلى هذا 
"النجاح : ٠‏ ولكن كيف ننجح؟ وماهو النجاح الذى نطليه بالتحديد 5 
هل هذا النجاح هو الوصول لين أكبر قدر من الال یحقق ق لنا 
الرفاهية والرخاء وينيح لنا امکانیه الحياة فى بهجه وس سار وا وكيف 
مهيل سلى هذا ا ومن اهن ٩‏ بر اقا شهي جوارده وس تن 
كان يمكن أ تدش هي رشاء معقول الجميع لوکان سكاتها عشرين 
مليونا أو خمسة وعشرين. آما الآن فنحن نزيد عن السبعين ملیونا . 
والقاهرة وحدها فيها مايقرب من خمسة عشر مليونا من البشرء 
تھے منجنة ل تحعمل آکفر هن نة ملذييق. على الاکتن: , ادا کنا 
درید حقا لأهلها آن يعيشوا فى سعادة واستقرار. 

فالمعادلة إذن صعیه جداء ونحن الآن Bs‏ جهودا جبارة 
فى الصحراء ا والشواطی والیحار وفوق الأرض ودحت 
الأرض؛ وذلك من أجل أن ننجح فى سباق التقدم والحضارة. وآن 
نتمکن من مواجهة شلال الشاکل الذى پتدفق علینا من كل جانب. 
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وهذا هو السبب فى آننا أصبحنا بلاد الشکوی" . فكل من تقابله أو 
تجلس إليه يشكو لك. ونحن آنفسنا نشكو للآخرين. ذلك لأننا نحلم 
بتحقيق أشياء كثيرة فى حیاتنا. ولكن مانحققه يكون دائما آفل مما 
نحلم به. فنحن جميعا نشعر بالتعب. وقد تبدو ظاهرة التعب فى 
حیاتنا ظاهرة سلبية محزنة؛ ولكننى أراها على العكس ظاهرة 
طيبة ومفيدة. فالذی يشعر بالتعب هو الذى يعمل ويجتهد وريما 
يبذل فى معركة الحياة من الجهد أكثر من طافته. فالتعب هو 
نتيجة العمل والمقاومة للظروف الصعبة. ومن هنا يكون التعب 
بشارة خير للجمیع. لآن المجهود المبذول فى الحياة مهما كان كبيرا 
ومهما كانت نتائجه محدودة فهو أفضل كثيرا من أن یکون الانسان 
خاملا کسولا قالخمول والكسل يحققان الراحة لفترة من الوفت. 
ولكنهما فى آخر الأمر يدمران حياة الإنسان. إذ تبقى أحوال 
الإنسان في ظل الخمول والكسل كما هى عليهء بل إنها تزداد بمرور 
الأيام سوءا على سوء. 

فالتعب إذن هو السبب الأساسى للضيق الذى نحس به. رغم أنه 
دليل على الحيوية والاجتهاد والرغبة القوية فى الوصول إلى حلول 
للمشاكل الصعبة التى تواجهنا. وعلينا أن نبحث عن سبب آخر 
لضيقنا وشكوانا وليس من الصعب أن نضع یدنا على هذا السبب. 
والمهم آن نفکر باخلاص وآمانة وألا لخدع آتشمشا. قالسیب 
الحقيقى لما نعانيه هو أن أجيالنا الجديدة من الشيان والفتيات 
لاتعرف ماذا تريد من الحياة بالتحدید . والأهداف العامة فيها قدر 
كبير من الغموضء أما الأهداف الخاصة فكلها مستمدة من واقع 
الحياة الذى نعيش فیه. فنحن جميعا نريد أن نكون أغنياء أو على 
الأقل قادرين, وت نتمکن من الوصول إلى الحياة السعيدة الى 
نحلم بهاء ونحقق المتعة التى تبدو لنا وكأنها المعنى الوحيد للحياة 
وهذه كلها آمداف مشروعة ومقبولة, ولكننا ننسى أنها أهداف لا 
يمكن أن تتحقق بدون وسائل. وننسى أيضا أن شعبا بحجم شعبنا 
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الكبير وحجم موارده الحدودة التی 0۱ تشتمل على آنهار من الیترول 
ولا جبال من الذهب ولا صناعات ضخمه تفتح لنا آسواق العالم 
نتانی نا بالثبروة الطائلة مثلما هو الحال مع الیابانیین والالان 
أهل القتى والقزاء. 

ونحن لن نستطيع أن نغير طريقة فهمنا لأهداف حياتنا إلا إذا 
وجدنا أمامنا نماذج وأمثلة علیا تلهمنا ونمنح أمامنا الأبواب قالتعه 
والسعادة لا تتحققان عن طريق الال و حد ۰۵ لان هناك مصادر كثيرة 
للمتعة والسعادة فى هذه الحياة غير الال. فنسبة الأغنياء فى 
وتمل”ك موارد ضخمة مثل أورويا الغربية وأمريكا وليس كل 
استثناء کئۓ كل المجتمعات المتقدمة. فما يالك بالجتمعات الفقيرة 
نتيجة الا الاحساس بالاحباط الدائم. وما يقوذ. إثيه هذا الاحباط 
من اكتتاب وشعور بالمرارة: وهو ما نعانی منه كثيرا فى هذه المرحلة 
من حیاتنا. ولست أشك فى أن بنات مصر يعانين من القلق والتوتر 
بنسبة أعلى مما تجده عند الشباب. لأن الشباب من ناحية لديهم 
همین فی وفت واحد: الاول هو همها الخاص والثانى هو هم 
تکون أكبر وأكثر |ثارة للتوتر والقلق والخوف من الستقبل. 

والوضع كله - على أى حال- يدعو للبحث عن معنی جدید 
وجمیل وممکن للحياة. ویدعو إلى التفكير فى المتعة ها 
آول الطریق وبداية الشوار. 5 

وهذه قصة فتاة مصرية عجيبة, تحتفل بها مصر فى شهر 


0 ص لق ققلوها فال اهرركاا 


ارين فل ككرى میلادها: وضو ۲ مازبی نك ۰۱۹۲۷ وهی قحمة 
تفتح آمام الفتاة المصرية التى تشعر بالقلق والتوتر أبوايا كثيرة 
للأمل والتفاؤل والإحساس الجديد بنعمة الحياة. وعندما نعود إلى 
هذه القصة:؛ فليس المطلوب منا أن نكررهاء فربما كان تكرارها كما 
وقعت من اصعب القمووء ثم إن التکرار والتشليد لایفیدان: ونما 
الذى يفيد هو التفکیر والتأمل والاحساس بالعانی الجميلة التی 
تمتلن بها القصة الواقعيةء وهی معان تحتاج الیها كل فتاة. بل كل 
انسان يريد أن يجد منيعا للسعادة والنشوة والأفراح الكثيرة» دون 
أن يخدع نفسه ويسكر بذلك الحلم الوحيد وهو أن یفمض عينه 

القصة هى قصة سميرة موسی" بنت الفلاح المصرى البسيط 
"موسی على" والذی گان يملك بعض أفدنة قليلة فَى بلدة "سنبو 
مرکز"زفتی" فى محافظة الغربية. وتفاصیل حياة سميرة موسی 
أصبحت معروفة لدینا بفضل الجهد الذی بذله الکاتب والفنان 
الراحل صالح مرسى» ققد ماتت سميرة موسى فجأة فى حادث 
سيارة فى آمریکا کی ۱۵ [السعاسس سقة ۱۹۵۲ وی سقه 1۹8۷ آي 
بعد خمس سنوات فقط من مقتل سميرة موسی؛ انتبه صالح 
مرسی باحساسه الفنی والانسانی والوطنی إلى قصتهاء وتحمس 
للبحث عن تفاصیل هذه القصة. فالتقی بوالدها وأخواتها وزملائها 
وأساتذتهاء وقراً رسائلها إلى أهلهاء وتصمح " النوتة السوداء" التى 
كانت تکتب فیها خواطرها ومذکراتها أثناء بعثتها إلى آمریکا والتی 
انتهت بمقتلها . وعلی آساس کتابات صالح مرسی الجميلة الدفیقه 
عن سميرة اعتمد فى تلخیص قصتهاء بالاضافة إلى ما قرأته عنها 
هناگ . 

ولن آبداً القصة من بدايتهاء ولکننی أحب أن آبدآها من اللحظة 
التی كان قیها توهج وفرحة غامرة فى مصر كلهاء وفی عائله 
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سميرة موسى» وقی قلب سميرة نفسهاء وهی اللحظة التى عادت 
فيها سميرة من انجلترا بعد أن تالت الدکتوراه وآصبح ت مدرسة 
فى كلية العلوم بجامعة القاهرة فقد شرت محله الائئین" اشع 
ظلت تصدر حتى آوائل السفيتات: تجشیقا قيا كس يرا سنة 
۷ تحت عنوان ` فى مصر عالة ذرة" قالت فيه فى مصر 
آنسة استطاعت أن تحصل على شهادة الدكتوراه فى العلوم الذرية. 
قکانت بذلك آول اه درة هقضصضصرنة 0 . ثم فالت المجلة فى 
تحقیقها القصیر: كلما تذكر الناس قنبلة (هیروشیما) التی انفجرت 
فوق المدينة اليابانية فى آغسطس سنة ۱۹۶۵ اشرت آبد انهم 
وامتلآت فلوبهم بالخاوف. فإن كانت فنيلة واحدة ' قديمة" قد 
أحدتت هذه النتيجة اطروعة. فما بالك يقنيلة أخرى حديثة دخلت 
عليها التحسينات والابتكارات5! . ثم قالت المجلة بعد ذلك 
مباشرة ... وهنا ينبعث صوت رقیق حازم يشيع الطمأنينة فى 
النفوسء أى نفوس الصریین هو صوت الدكتور سميرة موسی؛ 
فهی تهدئ من روغ الخائفین قائلة : اظمكتوا ففی مصر لجنة 
للوقاية من آخطار القنابل الذرية. وقد وصلت هذه اللجنة إلى 
فرارات نهائية فیما يجب اتخاذه من احتیاطات وتدابیر, قناموا ملء 
تم تحدتت مجلة الائنین فى تحقيقها القصير عن الدکتورة 
سميرة بعد لقاء أجرته معها فتقول : وتضع الدكتورة سميرة على 
شفتيها ابتسامتها الهادتة. وترجع بذاكرتها إلى أيام الدراسة 
بانجلترا. لقد كانت موفقة منذ البداية إلى النهايةء وعندما كانت 
تدخل المعمل كانت ترتدى ملایس خاصة واقية من الإشعاع وتحيط 
صدرها بمادة مانعة من توغل هذا الاشعاع عند استعمال مادة 
اليورانيوم' فى التجارب. فان أقل غلطة فى هذه التجارب كفيلة 
بأن تودى بحياة الباحث فى لحظة' . ثم تنهى تنهى المجلة تحقيقها 
بقولها: ".. إننا نقدم الدكتورة سميرة إلى اعداء قضية المرأة. فهی 


9 


۰ - - 0 قتلوها فى امرکا 


أول ميصرية خصلات على الدكهوراء فى الفتبلة الترية: ظ اقبصت آن 
اراق اضر ار حرأة هن الدرجل فى ارتي التجال الذوى" . 

كان هذا التحشيق الصحشی سنة ۰۱۹۶۷ حي كأتت الدکخور< 
سميرة موسی تعمل كأول مدرسة فى كلية العلوم. فکیف وصلت 
الدكقورة مبهيرة إلى هذه الكافة: وكيقف استطافت فى ذلك الوق 
المبكر من تطور المرأة المصرية أن تقتحم هذا المجال الجديد وهو 
مجال العلوم الذرية الذى كان لايزال صعبا حتى على الرجال؟. 

نعود هنا إلى بداية القصة:؛ فقد ولدت سميرة كما فلنا - فى 
بداية لقال = فى ۳ ماس سية 1۹۱۷ فى قريلة "ستنبو الگی رف" 
مركز زفتی". وكانت سميرة هی البنت الرابعة لوالدها الفلاح 
"موسى على" الذی كان یتمنی أن تکون سميرة ولدا بعد ثلاث بنات 
و لکنه لایمانه و ندینه حمد الله على المولودة الحدیدة: وكبرت سميرة 
وأصبحت طفلة نشيطة. ویصفها صالح مرسی فى هذه المرحلة 
بقوله: "راحت سميرة تمرح فى أزقة القرية وحواریها. غير آنها 
نمیزت بدلك الصمت الغریب الذی لازم ه | مند وعت ونطفت 
وعرفت معنی للحياة . 

وحول هذه الصفات التی تمیزت بها سميرة فى طفولتها یقول 
والدها موسی علی : هشن عار .. شب كانت گفه ۰ لا تتكلم کتیر 
ولا حد يسمع لها حس . ۱ 

ودخلت سميرة المدرسة الآولية فى قريتها وتعلمت القراءة 
والكتابة. وفى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷ توفى الزعيم الوطنى الكبير 
سعد زغلول, وفى ذلك اليوم اجتمع عدد من رجال القرية حول والد 
سميرة الشيخ "موسى على": وجلسوا فوق المصطبة وفى أيديهم 
الجريدة التى حملت نبأ وفاة الزعيم ولم يكن بين الجالسين 
جميعا- بمن فيهم والد سميرة من يعرف القراءة والکتابة» ولم 
يكن فى مصر فى ذلك العصر إذاعة ولا تليفزيون. لم يكن هناك 
مصدر للمعلومات سوى الجريدة» فنادى الشيخ موسى على ابنته 
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التی أصبحت فى العاشرة. وطلب منها أن تقرأ لهم ما کتبته 
الحريدة عن وفاة الزعيم سعد زعلول. وقرآت سميرة للحاضرین 
الخبر كما کتبته الجريدة. 

وفى صباح اليوم التالی. وفى المدرسة الآولية. طلب المدرس من 
سميرة أن تمسك بالجريدة وتقرأ على زملائها خبر وفاة الزعيم 
الذى قرآته بالامس على والدها وأصدقائه؛ وفوجئ المدرس بأن 
سميرة تقول له: لست بحاجة إلى الجريدة فقد حفظت کل ما 
قرأته بالامس عن ظهر قلب. وبالفعل قرأت سميرة ماکتبته الجريدة 
كاملا على زمیلاتها من الذاکرة. وکان طبیعیا أن یلفت ذلك نظر 
الدرس الى ضيب بالدهشنه والذهول. وعلی القور ذهب درس 
إلى والد سميرة. واقنعه بضرورة الانتقال إلى القاهرة مع ابنته. لأن 
ابنته نابفة ويجب أن تتاح لها فرصة إكمال التعلیم. وليس فى 
القرية سوى التعليم الآولى. 

وهنا يجب أن نلتفت إلى معنى جميلء فوالد سميرة الفلاح 
البسيط الذى يملك أفدنة قليلة جعلت من أسرته إحدى الاسر 
الميسورة فى القرية الفقيرةء هذا الفلاح لم يتردد فى قبول نصيحة 
الدرس وانتقل باسرته إلى القاهرةء واتخذ سكنا متواضعا فى حى 
الحسین, وأدخل ابنته سميرة إلى مدرسة قصر الشوق الابتدائية 
للبنات. وموقف الوالد هنا يمثل ظاهرة مهمة» هی أن المصريين 
يملكون بالفطرة استهدادا كبيرا لتقبل التعلیم. ويملكون طموحا 
طبيعيا للحصول عليه؛ والذى لم يحصل على التعليم لنفسه فإنه 
یحلم بان یوفره لاو لاده وقد استوعب الفلاح البسيط "موسى على 
معنی نبوغ ابنته, وآراد أن یمنحها الفرصة التی تحتاج الیها. 
ولنتذكر أن ذلك قد حدث سنة ۰۱۹۲۷ عندما كان من الصعب آن 
توافق أسرة ريفية. حتی لو كان فیها متعلمون. على أن تواصل فتاة 
من الفلاحات تعلیمها مثلها مثل الاولاد. أى أن قرار الوالد الفلاح 
كان قرارا جریثا ومخالفا للتقالید السائدة» ولا تفسیر لذلك كله إلا 
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فى " الإستعداد الحضارین الطبيعى عند المصريين للتعليم والتقدم, 
وهو ما نعبر عنه أحيانا بترديد القول الفامض وهو : إن المصريين 
لهم فى الحضارة عمر يمتد إلى سبعة آلاف سنة . 

جاءت سميرة إلى القاهرة ودخلت المدرسة الابتدائية وفى امتحان 
الشهادة الابتداتية كانت الأولى على القطر المصرى کله. تم دخلت 
الدرسة الثانوية: وكانت الثانوية فى تلك الفترة خمسة أعوام؛ وفی 
العام الرابع منهاء كان الطالب ينال شهادة آسمها الثقافة العامة 
وقد تالت سهيرة شهادة " الققاقة" وکانت الأولى.على القطر 
المصرى أيضا. 

كانت سميرة قد دخلت مدرسة تانوية أهلية للبنات هی مدرسة 
"بنات الأشراف" التى أنشائها وأدارتها إحدى رائدات التعليم 
التساكى قى مهبي وفى السينة نيوية م وسی ۱۷۵۱۳۱۸۹۰ 
صاحبة كتاب "المرأة والعمل" وأول فتاة نالت "البکالوریا فى مصر 
سنة ۷ وكانت أول ناظرة. وأول مفتشة فى مصرء وقد 
اصطدمت بوزارة المعارف لأنها اعترضت على مناهج تعليم البنات 
بشدة؛ وفصلتها الوزارة من عملها فأنشأت مدرسة بنات 
الأشراف" الأهلية وأدارتهاء وهذه هی الدرسة التى دخلتها سميرة 
موسی ۱ ونالت منها شهادة "الثقافة" القديمة. وفی هذه المرحلة 
الدراسيةء ا کون الرایعه التانویه. قامت سميرة موسی › و هی لم 
تتجاوز الثامنة عشرة من عمرهاء بتأليف كتاب آسمته باسم الجبر 
الحديث" وقالت لوالدها: "إن وزارة المعارف تصرف للتلاميذ کتبا 
صعبة أما الكتاب الذى قمت بتأليفه فهو يجعل "الجبر' سهلا على 
التلاميذ". واستجاب والدها لرغبتها فى طبع الكتاب وطبع من 
الکتاب كلاثماكة نسخة وقال الاب فى بساطة " مارضیتش آزعلها ! 

وعندما انتقلت سميرة إلى "البکالوریا" أو الثانوية العامة آثارت 
آزمة فى مدرسة بنات الأشراف : كانت الدرسة أهلية, وکانت 
مدیرتها نبوية موسىء كما آشرناء وقد آرادت الطالبة سميرة" أن 
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تنتقل من هذه المدرسة إلى مدرسة "حكومية" أو "أميرية" كما كان 
يقال فى ذلك الوفت. آما السبب فهو أن مدرسة "بنات الأشراف" 

كانت سميرة موسى مفتونه بعلوم الرياضة والطبيعة. وكان لابد 
أن يكون فى مدرستها معمل لكى ترضى فضولها العلمى. وعندما 
قررت ترك مدرسة بنات الاشراف إلى مدرسة حكومية لهذا 
السيب» قامت مديرة المدرسة علي الفور بإنشاء تعهل کی 
مدرستهاء حتى لا تفقد المدرسة آنبغ تلميذاتهاء والتى تحتفظ 
لمدرستها بالمكانة الأولى بين مدارس القطر الصری كله: فالتلميذة 
سميرة موسى هی الاولی دائما على طلبة القطرء وهذا يرفع شأن 
الدرسه. ولذلك حرصت المديرة على آن تنشی المعمل لطالیتها 
التایفة. 

وتمضی حياة سميرة موسی بعد ذلك فى صور متلاحقة یقول لها 
آبوها بعد أن نالت البکالوریا ما معناه: كفاية كده تعلیم" فأنت بنت؛ 
ولعل الأب كان یقول هذا الکلام لابنته النابغة إشفاقا علیها من 
مشعة الحبأة الملعیقه ققد كان يريد لها السعادق: وريد آن یطمفن 
علیها . ولعله كان یقول ذلك كله من وراء قلبه" لانه كان يخشى أن 
تکون ابنته الحبيبة فد تعبت. 

ولکن شعلة النبوغ فى "سميرة موسی"؛ الفلاحة. ابنة الفلاح لم 
ترض بما عرضه علیها آبوهاء فهى ترید أن تواصل التعلیم فى 
الجامعة. 

ولنقراً هذه اللوحة الجميلة من حياة سميرة موسی كما یکتبها 
الأدیب الفنان صالح مرسی. 

' أعلن عم موسى ألا تعليم بعد البكالوريا. وآن البيت هو ضير 
کل فتاة ۰ وفى هدوء قالت سميرة : اما الجامعة .. أو الانتحار. 
وامتد الصراع بطول آسابیم وشهور. لکن سميرة بعنادها واصرارها 


تاتس ١‏ ملح نبحة عن عرس ۲۲۲۲۲ 
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انتصرت. وقد قال لى الدکتور محمد مرسی سنة ۰۱۹۵۷ وکان 
آیامها عميدا لكلية العلوم بجامعة القاهرة: ان سميرة جاءت إلى 
الجامعة متآخرة بضعه آسابيع؛ وى هده الأسابيع كان الطلية فد 
قطعوا شوطا لا باس به. وفی آول محاضرة رأيتها فیها سالتها عما 
سوف تضعله فى الواد التی فاتتها. فاجابت بهدوء لقت نظری: 
اه :اوا 

و حاولت سميرة» ودجححت وکانت الآولى گی السنوات الأربع ال 
قضتها فى الجامعة. وتخرجت سنة ۰۱۹۳۹ وکان عمید كلية العلوم 
فى وقتها هو الدکتور على مصطفی مشرفة. وکان آول عمید 
مصری لهده الکلیه . 

كان من حق سميرة موسی بعد أن تخرجت فى قسم الطبیعه 
بمرتبة الشرف الأولى. الخاصة- کما گان يقال فى تلك الایام - أن 

بح معیدة" فى الكلية. ولکن آستاذها الانجلیزی ایرز اعترض 

على ذلك وطالبها بأن تعمل مدرسة فى وزارة العارف ولایمکن أن 
نأخن اعتراض الأستاذ الأنجليزى على أنه موقف يقوم على حسن 
النية" والذى أتصوره أن هذا الأستاذ لم يكن راضيا عن تفوق 
سميرة موسى فى علم الطبيعة. إذ أن هذا النبوغ سوف يفتح بابا 
للمصريين ليتقنوا علوما مثل علوم ' الذرة' . فهل الإنجليز الذین 
كانوا يحتلون بلادنا فى ذلك الوقت يسمحون لنا بآن نکون نابغين 
فى العلوم الذرية5. إن هذا الأمر يزع جهم كثيراء ولايزال آمرا 
مزعجا لهم وللغربيين عموما حتى الان. 

الذى وقف إلى جانب سميرة موسی" وأيد حقها فى أن تكون 
معيدة بكلية العلوم فسم الطبيعة, هو أستاذها المصرى النابفه 
الدکتورة على مصطفی مشرفة. وانتهی الصراع كالعادة بانتصار 
سميرة موسی. لأنها كانت تملك الحق قى هذا الانتصار, وکانت 
تملك القدرة على الاصرار, ولا تهرب من الطالبة بحقها الشروع. 

وتم تعيين سميرة موسی معيدة فى كلية العلوم. رغم معارضه 
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أستاذها الإنجليزى ایرز . 

وآخذت سميرة تتقدم. فسافرت فى بعثة إلى انجلترا سنة ۰۱۹۶۲۱ 
وكان مقررا لها أن تقضى ثلاث سنوات هناك لتتال الدکتوراه 
ولكنها تمكنت من أن تنال شهادتها فى سنتين فقط وقال عنها 
استاذها فى انجلترا "فیلنت" فى خطاب منه إلى الجامعة المصرية: 

إن تجارب سميرة موسى فد تغير وجه الإنسانية لو أنها وجدت 
المعونة الكافية وهكذا اضطر الإنجليز فى آخر الأمر إلى الاعتراف 
بعیقریه سمیره موسی. . وعادت سميرة إلى صر يعد أن ثالث 
الدكوراه فى خصاقصی, امتصاص الواد لاشعة آکس وقضت السنة 
الثالثه لها فى انجلترا للتدریب فى آحد الستشفیات التخصصة 
للعلاج بالاشعاع. وبعد عودتها إلى مصر كانت تعمل مدرسة فى 
الجامعة» وتعمل إلى حانب ذلك دون مقابل فى مستشفی قصر 
العینی فى فسم معالجه مرضی السرطان بالاشعاع الذى كان 
يرأسه فى ذلك الوقت الدکتور مصطفی رجب. وقد اعترض بعض 
الاساتذة الجامعیین على عمل سميرة بقصر العینی. واعتبروا أن 
عملها يشبه عمل "المرضة . وهو آمر لا يليق بأستاذة جامعية ولکن 
بالاشعاع مثل العلاج بالاسبرین" . 
تری أن كفاحها العلمی ینبفی أن ینفع الناس. وألا یقف موقف 
التعالی والفرور منهم وهنه النظرة الانسانية إلى العلم" هی آرقی 
ما یمکن أن یحمله فى ذهنه وقلبه عالم له رسالة فى الحياة. 

وکان الفروض أن تمضی سميرة من تقدم إلى تقدم ولکن القدر 
ع يها الى e le‏ ف عدم و 
النقص اتر 


وفى سنة ۱ عرضت عليها مؤسسة "فولبرایت بعثة إلى 
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أمريكاء وكانت البعثة الجديدة تتيح لها التعرف على معامل الطاقة 
الذرية الأمريكية؛ واستخدام الإشماع فى المستشفيات والجامعات 
ومراكز البحث العملى. وسافرت سميرة إلى أمريكا طلبا لمزيد من 
العرفة. وأملا فى أن تستطيع نقل المعرفة والحصول على بعض 
الأجهزة الحديثة لمعالم كلية العلوم ومستشفى قصر العينى ونجحت 
سميرة فى آمریکا نجاحا لانظير له. 
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8 ۱۰۰ كتاب لمهاجمة تحربر المرأة. 
8 طلعت حرب بهاجم قاسم آمین ثم بعترف بخطنه. 
ا باحثة البادية زوجة ثانية ! 


ب ره .بالف ! 


يطالب بتعليم المرأة المصرية وتحريرها من الحجاب» وکان 
هذا الآراء مثيرة لفضب العقول " الرجعية" فى وقتها يكفى أن 
وتعترض عليه وتتهمه بالعمل على تدمير المجتمع وإفساده ونشر 
الانحلال وسوء الأخلاق فيه. 

وكان من الطريف أن من بين الذين عارضوا قاسم أمين واتهموه 
طلعت حرب كتابا يهاجم فيه قاسم أمين ويعترض علیه. ولقد 
عاش طلعت حرب حتى سنة ۱ ولعل المرأة كانت قد يدأت 
تعمل فى بنك مصر فى ذلك الوقت. ولكن الثابت أن موظفات 
بنك مصر الذی أتشأه طلعت حرب يمثلن نسبة عالية الآن بين 
مجموع الموظفين. أى آن طلعت حرب رأى قبل وفاته فساد وجهة 
نظره فى قاسم أمين الذى دعا المرأة إلى التعليم والعمل» وعارضه 
طلعت حرب الذى كان يحلم بتأسيس "بنك مصر"؛ وبعد تأسيس 


E نبحت عن عربس‎ an e 
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هذا البنكه كان البنك تفسة دلیلا صلاطعا على صمبحة رای قاسم 
آمین. لأن المرأة اليوم تقوم فى هذا البنك بدور كبير وأساسى ولا 
يستطيع أحد إنكاره أو تجاهله أو الاستغناء عنه. 

آما آحوال الرأة الصرية عند ظهور کتابات قاسم أمين فى 
آواخر القرن الاضی وآوائل هذا القرن فکانت أحوالا يالغفة 
السوء فلا هی مسموح لها بالتعلیم ولا مسموح لها بالعمل. 
وکانت حبيسة بیتها وسجينة النقاب القاسی الذی كان یحرمها 
حتی من الروية الكاملة للطریق الذی تسیر فیه. أو لای شئ 
یتحرك آمامها. فلم يكن مسموحا لها بنزع هذا الحجاب إلا فى 
بيتها وبين آقراد أسرتهاء وقی هذا المناح الاجتماعى السيئ 
ظهرت امرأة شجاعة ومثقفة وأديبة ومفكرة وصاحبة قلب كييرء 
هلة الموآة هی "ملك حفنى ناصف" التی ساندت الأفكار الركيسية 
لقاسم أمين" واستطاعت أن تكون آول دمودج حى لتطبيق هذه 
الأفكار فى واقع الحياة. واثبتت بالدليل العملى أن المرأة حين 
تتعلم تصبح مصدرا للخير فى آسرتها وفى حياتها الخاصة وفى 
المجتمع كله. 

وقصة حياة ملك حفنى ناصف وكفاحها من أجل تحرير المرأة 
هى قصة غاية فى الروعة والجمال والإصالة» ولاتخلو هده 
القصة من صفحات خژينة مؤسمقةء سببها الاساسی أن "ملك 
حققى تناصف؟ کائت واكدة تخوض ميذان الحياة: العامة لاول مرة 
فى عصر لم يكن يسمح للمرأة بذلك. والرائد دائما يتعرض 
للمخاطر لأنه مكتشف وفاتح طريق. 

والحقيقة أن قصة حياة " ملك حفنی ناصف تعتبر مصدرا 
للالهام. لا بالنسبة للنساء فقط ولكن بالنسبة للرجال أيضا. 
ففیها من قوة الإرادة؛ والإصرار على الكفاح المستمر من أجل 
آهد اف دبیلة, ما یجعلنا جميعاء رجالا ونساء نتعلم من هده المرأة 
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الرائعة» والتى تجعلنا نقول دون أى مبالغة أنها كانت امرأة بألف 
امراة بل وبآلف رجل. 

ولدت "ملك فى ۲۵ ديس م بر سنة ۱۸۸۲ وكان ميلادها 
بالمصادفة فى يوم زواج الامیر حسين كامل الشقيق الأكبر للملك 
فؤاد. وابن الخديوى اسماعیل. وسلطان مصر من سنة ١9١4‏ إلى 
تاه ۷ . وكانت عروس السلطان حسين كامل هى الأمبيرة 
آملك" .ومن هنا اختار لها والدها اسم "ملك" الذی كان يتردد 
على كل لسان فى مصر فى یوم مولدها . 

وکان والد ملک" هو الادیب الشاعر حفنی ناصف وکان من 
آبرز آدباء عصره. وهو من تلامیذ جمال الدین الأفغانی» ومن 
أصدقاء الشيخ محمد عیده. والأفغانی ومحمد عیده معا هما " 
الاو" اثقى الشحعلات فى مصو گی اواخر القوق الماضى واواقل هذا 
القرن تطالب المصريين بأن ينهضوا ويتقدموا ويفتحوا أبواب 
عقولهم وبيوتهم ومجتمعهم للتطور وملاحقة العصر الحديث 
والخروج من کهف التخلف الذى كانت مصر تعيش فیه. مما 
جعلها فريسة سهلة للاحتلال البريطانى. 

وكان حفنى ناصف صديقا لقاسم آمين» وهما معا من نفس 
الدرسة القكرية واتوطنية. وكذلك لم يتردة. حقنى ناصف فى 
إدخال ابنته إلى المدارس الفرنسية التى كانت موجودة فى مصر 
فى آواخر القرن الماضى: والتی كانت تفیل تعليم البنات وعندما 
فتحت الحكومة المصرية آول مدرسة للينات فى مصر وهی . 
مدرسة "السنية” سارع "حفنی ناصف" إلى نقل ابنته ملك إلى 
المدوسة الريك انت متها اتشهادة الابقوافية مه 15 
وکانت "ملك" الأولى على آول "دفعة" من البنات تعلمت فى هذه 
المدرسة التى كان التعليم فيها يجرى باللغة الإنجليزية. 

وفى نفس الدفعة التى تخرجت فيها " ملك حفنى ناصف فى 
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أول شهادة : ابتدائية " عرفتها مصرء كانت هناك فتاة فبطية 
اسمها" فكتوريا عوض" وفتاة يهودية اسمها" اللجرة بلانتر . وهما 
من الأقباط والیهود الصریین: مما یعطینا فكرة على أن مصر 
حتی قى أسواً الظروف. لم تكن تعرف أى نوع من التفرفة 
الطائفية بين الواطنین. 

ویعد الشهادة الابتدائية نالت "ملك حفنی ناصف شهادة 
"العلمات" سنة ۰۱۹۰۳ وقضت عامین بعد ذلك للتمرین على مهنه 
التندریس. وآصیحت مؤهلة للتدریس سنة ۵ وفامت 
بالتدریس فى مدرسة "السنية" لدة سنتين حتی تزوجت سنه 
5¥ 3 

وفى هذه الفترة بدآت تنشر مقالاتها وقصائدها فى الصحف 
المصريةء وكانت تحظى باحترام الجمیع. مما شجع الكثير من 
الماکلات الت رددة فی تعليم.باتها على أن يزسان اليقات إلى 
مدوسة "السنية" التی تقوم فیها "ملك" بالتدريس: 

ولم تكن " ملك" تكتفى بالتدريس والكتابة فى الصحف بل 
كانت تنتهز کل فرصة لتذهب إلى بيوت الآأصدقاء والأقرباء لتقنع 
الجمیع بتعلیم البنات؛ وکان لجهدها آثر كبير فى إقبال عدد کبیر 
من البتات على التملیم. حتی آصبح يقال بین الناس جمیعا إن 
مدرسة "السنی ده" هی مدرسة " ملك حفنی ناصف . وکانت 
العائلات الكبيرة قبل ذلك إذا آرادت تعليم البنت أدخلتها مدرسة 
أجنبية. لا تتعلم فیها البنات أى شى من لغتها أو تاريخ بلادها. 
ولكن بخضل " ملك" اتجهت البنات إلى التعليم فى مدرسة 
السنية" . وكانت.الثقة بشخصية " ملك" غالية جداء حتی آنها 
عندما ترکت التدريس بعد زواجها سنة ۱۹۰۷ء انسحبت من 
المدرسة ۷۵ تلميدة مرة واحدة. وكان آباء هؤلاء التلمیدات یقولون 
: لا نطمئن على بناتنا بعد أن تركت ملك مدرسة "السنية . 
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وبعد الزواج يأتى فصل جديد فى حياة "ملك حفنى ناصف" 
وهو قصل حزين ومآساوی. فهذه المرأة القوية المثقفة الواعية 
النبيلة لم تفلت من الظروف الاجتماعية القاسية التى كانت تعيش 
فیها الراة المصرية عند زواج ملك سنة ۰۱۹۰۰۷ فقد تزوجت 
"ملك على الطريقة التقليدية. دون آن تتعرف على زوجها بصورة 
دقيقة قبل الزواج وكانت الطريقة التقليدية هی الطريقة 4 الوحيدة 
المتاحة للزواج فى ذلك الوفت . ققد خطيها من والدها أحد أثرياء 
الفيوم واسمه عبد الستار الباسل". واعتمد فى خطبته لها على 
صديق حميم لوالدها هو العالم الأزهرى الكبير الشیخ عبد 
الكريم سلمان. وقد تقدم الشيخ سلمان بشهادة رائعة فى حق 
الخطيب الذى تقدم. إلى ملك من حيث آخلاقه وثروته ومكانته 
الاجتماعية وتقافته الفرنسية العالية. وتقيل الاب شهادة صديقه: 
وتقبلت "ملك" نفسها رآی والدها الذى لم يكن يرغمها على شی 
ونم الزواج. وافيمت ليلة الفرح فى "فيلا" أنيقة كان يملكها الزوج 
فى شارع العباسية الذى كان فى ذلك الوقت حى الارستقراطية 
المصرية. 

وتزوجت "ملك من عبد الستار الباسل وذهبت للاقامة معه 
فى قصره الكبير بالفیوم. وكان هذا الزوج يملك آلفی فدان من 
آرض الفیوم. 

وفی القصر الکبیر بدأت ملك تکتشف المأساة التی وفعت فیها. 
فلم تكن الزوجة الأولی أو الوحيدة لهذا الزوج. كما قال عن 
شسه. بل كانت له زوجة آخری هی ابنة عمه. ولها منه بنت 
وحيدة. وهكذا وجدت ملك نفسها زوجة ثانية. وهی التى كانت 
تحارب تعدد الزوجات. وتدعو فى مقالاتها إلى الوقوف فى وجه 
هده الظاهرة وتحديدها گی أضيق نطاق. ولصرورة المرض» 
آوعدم الانجاب أو ما إلى ذلك من الأسباب الأساسية. ولم تكن 


ها 
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"ملك" مضطرة لأن تقبل هذا الوضع وهی التی كان یسعی إلى 
الزواج منها الکثیرون من أفضل شباب مصر. 

ولکن "ملك" بعد أن تزوجت قررت أن تکتم الامها. ونحاول بقدر 
ما تستطیع أن تتحمل ما آصابها. ووجدت نفسها فى الفیوم وهی 
واحة تحيط بها الصحراء من کل جانب» ویعیش فيها وحولها كتير 
من البدو الذین لا يعرفون شيئًا عن الحضارة والدنیه والتعلیم. 
فنزلت "ملك" إلى مجتمع الفیوم. تحاول أن تنشر التعلیم فيه بقدر 
الامکان. وقامت بخدمات كبيرة لنساء منطقة الفیوم. واتخذت 
لنفسها اسما مستعارا هو الذى اشتهرت به يعد ذلك وهو باحنة 
البادية". فهی تعيش فى بادية أى صحراء. ولکنها لم تكن تخجل 
من ذلك» ومن هنا اختارت اسمها الجدید. و کانت تضعه على كل 
ما تكتبه من مقالات وقصائد تنشرها فى الصحف والمجلات. 
رگد قضك " ملق عمقفى ثاصيف " أو " باحتة الیادیة" فی حیاتها 
الزوجية احدى عشرة سنة من تاريخ زواجها سنة ۱۹۰۷ وحتى 
وفاتها وهی فى الثانية والتلاثين. سنة ٠۹۱۸‏ . 

ولم تنجب " باحثة البادية ' أبناء. وأقنعها زوجها أن السبب 
يكمن فيهاء وأنها امراة غير فادرة علی الانجاب» وقد ظلت مك" 
راضية. ومقتنعة بنصيبها من الحياة الشخصية البائسة. حتى 
اتيح لها أن تسافر إلى تركيا فعرضت نفسها على الأطباء هناك 
وتبين لها أنها خالية من أى سب يمنعها من الإنجاب. وبحثت 
'ملك" عن الحقيقة فاكتشفت أن زوجها قد أصيب بالمرض بعد أن 
أنجب ابنته الوحيدة من زوجته الاولی. وأن هذا المرض هو الذى 
يوهم زوجته بآنها هی المسئولةء وأن الطبيعة حرمتها من القدرة 
على الإنجاب» بل لقد كان يرسل إليها من النساء من تهددها بأنه 
سوف يتزوج من جديد لينجب الأبناء. مادامت هی غير قادرة على 
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ذلك. ومن خلال هذه الأكذوية مارس الزوج استبدادة على ”ماف“ 
واشاع فى حياتها الاضطراب النه هنی کنات ها کی فرع ماف" 
الحقيقة كانت صدمتها كبيرة وقاسية ولم تمض فترة طويلة بعد 
ذلك حتى أصيبت بالحمی الأسبانية" التى كانت تقتضى منها أن 
تلزم الفراش ولا تتحرك مطلقاء ولكنها سمعت وهی فى مرضها 
بان شقیقها "مجد الديق حفنی ثاصف' قد اعتقله الانجلیز 
لنشاطه الوطنی فترکت فراش الرض ورکبت القطار من الفیوم 
إلى الق اضوقه ووصلت إلى پیت واندها النی كان قد انتغل من 
العباسية إلى شبرا. وفی بيت والدها بقیت ثلاثة آيام فى شبه 
غيبوبة. وکانت تحت تآثير الحمی تبوح بآحزانها وهمومها 
وتفاصیل مآساتها مع زوجها وسوء معاملته لها وسلوکه البتذل 
الذى لم يكن يراعى مشاعرها وکرامتها کزوجه رافية محترمه 
وبعد هده الآيام الخلاتة ماتت ملك حت هئ ناصف" آو یاحثه 
النافية" فى ١5‏ أكحوير سقة ۷۱۸ وكات كما أشرنا فى الخاد 
والثلاثين. وقد اهتزت البلاد لموتها وكانت جنازتها من آکبر 
الجنازات التى عرفتها مصر حتى ذلك الحین. وهی آول جنازة 
تشارك فيها النساء ممن تعلمن على يديهاء أو قرآن لها أو 
استمعن, إلى محاضواتها فى الجامعة التى کافث لاتزال "جامعة 
آهلية" عند وفاتها وشارك الكثيرون بعد رحيلها فى الكتابة عنها 
والتعريف بفضلها والاشادة بهاء فكتبت عنها الآديبة المعروفة آمی 
کتابا كاملا عنوانه 'باحثة البادیة" وكتب عنها الأجائب الذين 
تعرفوا عليها واتصلوا بهاء وناقشوها فى قضايا المرآة المصرية؛ 
ومنهم الكاتبة الأمريكية "اليزابيث كوبر' التى عاشت فى مصر 
فترة. واستضافتها "ملك" فى قصرها بالفيوم واجرت معها 
حوارات تفصيلية واسعة, ثم ألفت الكاتبة الأمريكية كتابا عنوانه - 
المرأة المصرية" وكان إهداء هذا الكتاب فى صفحته الاولی إلى 
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ملك الباسل" وهو اسم " ملك" منسوبة إلى زوجها على الطريقة 
الغربية. 

هذه ملامح عامة من قصة " ملك حفنی ناصف آو " باحثة 
البادیة" وهی تکشف عما عانته هذه المرأة الشجاعة الستنيرة 
القوية من متاعب قاسية قضت على حیاتها وهی فى عز شبابها. 
وکانت هذه المرأة التی كانت الرائدة الاولی فى الدعوة إلى تعلیم 
المرأة وتحریرها من قیود التخلف والرجعية. من سوء حظها أن 
تقع فريسة للأوضاع السيئة التی كانت تحاربها. وآن نموت شهيدة 
لهده الأوضاع. 

ونستطيع بعد ذلك أن نتوقف فى إيجاز شديد أمام بعض ما 
آنجزته ملك "حفنی ناصف" أو "باحثة البادية" حتى ندرك آنها 
كانت بحق ورغم عمرها القصير امرأة بالف. 

فعندما بدآت الدعوة لانشاء الجامعة المصرية وهى جامعة 
القاهرة الآن: ألفت "ملك" جمعية تدعو إلى التبرع. وكان المشروع 
كله قائما على التبرعات. وقد جمعت "ملك" مبلفا كبيرا فى ذلك 
الوقت وساهمت به فى إنشاء الجامعة. 

أما ما قدمته إلى آهل الفيوم فهو كثيرء فقد كانت تشرف غلى 
إرسال ابناء الفلاحين وبناتهم إلى مدارس الفيوم أو مدارس 
القاهرة أو إلى مكاتب القری. وكما يقول شقيقها مجد الدين 
وتفذيتهم ورفع مستواهم. وكانت تقوم بذلك وحدها ودون عون 
من احد . 

وكانت تقوم بإلقاء المحاضرات فى جامعة القاهرة وكان اسمها 
عند انشائها سنة ۱۹۰۸ "الجامعة الأهلية" 

وعندما انعقد الوّتمر المضرى سنة 191١‏ برئاسة محمد 
ریاض باشا" لدراسة مشاكل المجتمع التصريئ: سارعت " ملك 


( سس مس 
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بالتقدم إلى المؤتمر بتوصيات حول وضع المرأة فى المجتمع؛ ولم 
يكن موضوع المرأة مطروحا على هذا المؤتمر. وقد أخذ المؤتمر 
يكثين من التوصیات التی قدمتها قلت" و عندم | شقن E‏ 
التوصيات ندرك إلى أى خد كانت" ملك رائدة حفیفیه ومجاهدة 

من الطراز الأول فى سبيل فضيتها النبيلة. . ومن هده التوصيات: 

اتاحه التعلیم الابتدائشی والتانوی للبنات. وحعل التعلیم الأولی 
اجباریا لجمیع الطبقات وتخصیص عدد من البنات لتعلم الطب 
ومهنه التدریس- جعل الطلاق وتعدد الزوجات باذن من القاضی 
- التوسع فى تعلیم الفتیات التمریض واطلاق تعلیم الفتیات 
الطب بأكمله؛ وإباحة التعلیم العالی فى الفروع الأخرى لمن ترید 
منهن. والاكثار من المستشفيات والمستوصفات لعلاج الفقيرات 
والفقراء وآطفالهم. وصرف الدواء مجانا أو بآجر زهيد- 
تخصیص بولیس للاداب لحماية النساء من مضايقة الشبان 
لهن.. الخ. 

والتوصیات التی قدمتها "ملك" تمثل برنامجا كاملا للاصلاح 
الشامل وقد تحقق الكثير من هذه التوصیات مند رحیل ملك سنة 
۸ إلى الآن بقی أن نقراً بعض ماکتبته "ملك" وهو مجموع فى 
کتاب كبير بعنوان آثار باحثة البادية وقد جمعه شقیقها مجد 
الدین حفنی" ونشرته وزارة الثقافة سنة ۱۰۱۲ بتقدیم ممتاز 
للدکتورة سهیر القلماوی. فمن کلمات "ملك كيف ورجالنا على 
هذا الاستبداد يأملون صلاح الأمة وتربية آبنائها على حب 
الاستقلال والدستور؟ .. والله لو أولانا رجالنا عناية واحتراما 
لكنا لهم كما یحبون. فما نحن إلا مرآة تنعكس عليها صورهم. 

وتقول فى مقال آخر : 

لایفیظنی اثر من أن يزعم الرجال آنهم یشفقون علینا اتنا 
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يتأتى الا من سلیم لعلیل. أو من جلیل لحقيرء فآى الصنفین 
یعتیروننا٩‏ والله اننا لنرفض أن نکون أحد هذین الصنفین . 

وتقول آیضا : 

ان ینات العصر الحالی لا پرضی الکسوة والطعام فقط 
کاحدی خادمات النزل ولکنهن بقدرن السعادة الزوجية أكثر من 
کی قبل ريعلمن أنه إنا تم يكن السب آسای المفلشرة بيخ الزودية 

وتقول لو آمکن الانفراد للرجل لخصه الله بالوجود دون الراة- 
فهما ضروریان کل منهما للاً خر موجودان معا تحت شمس 
واحدة: وآحکام و احدة لعانئن كل بقسطه من واجيات متعادلة ! 

وتقول سن سیا فى رسا لصدیشتها کی 

"لیس لى بحمد الله ميت قريب آبکیه. ولا عزيز غائب ارنجیه. 
ولا أنا ممن تآسرهم زخارف هذه الحياة الدنياء ویستولی عليهم 
غرورها فاطمع فى أكثر مما آنا فيه ولیس لی جار سیی اشتكية؛ 
ولكن لى قلبا يذوب عطفا واشفافا على من يستحق الرحمة ومن 

لقد كانت ملك - حقا - امرأة + تالف 


۰ 


8 صدمة الرحل الأول! 
8 زوجة لسبعة رجال بدون يوم واحد سعادة! 
فا أدب الاعتراف.. وشجاعته امتلکته هذه الشاعرة. 


ر شاعرة عربت نكره الرجال| 


الاعترافات النسائية فى الأدب العربی قليلة جداء ولولا ما کتبته 
الشاعرة الكبيرة قدوی طوفان فى کتایها" حياة جبلیة . + حياة 
صعية " يجزعية لكات اک ة اثعريية قد ملت كبا عن ار 
اعترافات نسائية مهمة؛ وفدوى طوقان رغم القيمة الرفيعة 
لاعترافاتها ومذکراتها. وما تضمنته من حديث صريح عن نفسها 
وحياتها الشخصية وعلافاتها بعائلتها وبیئتها ... رغم ذلك كله فإنها 
تحفظت فيما يتصل بحياتها العاطفية ولم تذكر إلا إشارات طفيفة 
عنهاء رغم أن شعر فدوى ملي بالقصائد العاطفية البديعة: والتي 
تشير إلى أن قلب هذه الشاعرة العربية الكبيرة لم يكن قلبا 
متحجرا مغلقأء بل كان قلبا رقيقا مرهفاً شديد الحساسية 
والتجارب مع تجارب الحياة . وقد عرفت قينا عن الجانب العاطفى 
فى حياة فدوى طوقان لأننى كنت على صلة وثيقة بأستاذى الناقد 
الکبیر الراحل آنور المعداوى ' ۱۹۱۵-۰۲ وكان المعداوى يحب 
فدوی طوقان ویعتبرها الثل الأعلى للمرأة التی یهتز لها قلبه. وقد 
کتب إلى فدوی رسائل رائعة نشرتها فى کتابی الذی جعلت عنوانه 
بين العداوی وفدوی طوقان - صفحات مجهولة فى آدبنا العربی 
معاصر . وذلك يعد أن حصلت على هذه الرسائل من قدوی 
طوقان, التى تفضلت بإعطائها لى عندما طلبتها منها عند لقائى 
معها فى بیروت فى مارس آذار" ۷١۱۹ء‏ وهو اللقاء الوحید بینها 
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وبینی. وقد تفضلت فدوی بارسال رسائل العداوی لى على عنوانی 
بالفاهرة وکنت قد تصورت آنها نسیت طلبی له ذو الرسائل, 
وعندما قرأت هذه الرسائل وجدتها رسائل راقية آدبیا وانسانیا. 
رلم آجد فیها ما یسین إلى العداوی ولا إلى تدوى فنشرتها وعلقت 
علیها تعليشات موسفة. وقبل رحیل العداوی كنت قد مسمعت فثه 
يعض تفاصیل علافته العاطفیه بفدوی» وهی نمودج للعلاقة 
الرومانسية فی أرقى صورهاء ذلك آن فدوی والمعداوى لم يلتقيا 
أبدا | عن طریق الرسائل التیادله. ولم ير أحدهما الآخر على 
الاطلاق. ولكنهما تيادلا العواطف على الورق كما حدث بين یی 
و جبران" اللذين لم يلتقيا وكان بينهما حب على الورق أيضاء ويبدو 
أن فدوى طوقان قد طلبت من المعداوى رد رسائلها إليها فاستجاب 
لها وضعل ذلك. فقد كان المعداوى متالیا وفيه رجولة وشهامة 
ومروءة. أما رسائل المعداوى فكان من حسن حظى وحسن حظ 
الي أن أعكر علیها وأقدمها بها قيها من جمال وق رهاط ة 
راقية إلى الناس. 

لقد عرقت من استاذی آنور المعداوى شا قن حياة فدوى طوفان 
العاطفی4, واستطعت عن طریق هذه العلومات آن أفسر بعض 
قصائدهاء وآن آعرف ال من کانت توجه هذه القصائد› وآن آعرف 
55 الظروف النفسية التى كتبت فيها هذه القصائد . وقد أشرت 
إلى ذلك كله فى كتابى عن "المعداوى وفدوی طوقان" . وطبعا آنا لا 
آعرف کل آسرار قدوی العاطفیه؛ ولم أحاول أن أبحث عن هذا 
الجانب فى حیاتها. الا ما كان متصلا منه بقصائدها العاطفية التی 
استطعت عن طريق المعداوى ورسائله أن أجد يعض "الفاتیح 
الصحيحة لها. ولكن فدوی طوقان كان يمكن أن تفتح قلبها فى 
مذکراتها المتازة للجانب العاطفی فی حياتهاء غير آنها لم تفعل 
شيئًا من ذلك الا فى إشارات خاطفة. ولو آنها أفصحت عن قلبها 
أكثر من ذلك لتوقعنا أن نقرأ لها فصولا رائعة وصادقة فى هذا 
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لمجال وه أن مارب دوي ليس فيها ما يعبيها بشیء. حتی 
العداوی؛ آی خفقات قلب بتم تسجیلها فى قصناند. أو وساكل. ولگ 
بخنشی هذه الدائرة 1 الحدودة لم تسا فدوی طوقان أن 

4 تخترفها » وذلك كله لاسيب له الا أن فدوی نشأت فى اسرة كبيرة 
محافظة وآنها من مدينة فلسطينية محافظة أيضا هی مدینه 
نایلس. ولاشك أن ذلك الذی اضطرت الیه فدوی طوقان فيه 
خسارة کیری للآدب العربئ؛ خاصة أن قدوی كانت صریحه ۳ 
فى الحديث عن كل جوانب حياتها الأخرى باستشاء الجانب 
العاطفی» وقد أعطت صراحتها لذکراتها أو اعترافاتها قيمة كبيرة: 
وکتبت فدوی - تلك الذکرات - بقلم الآديبة الوهوية الصادقة التی 
ترف کنشه: تقاط القاوئ وقترك کی تشه آعمق التاق 

وباستثناء فدوی لانجد آديبة عربية آخری معاصرة کتبت عن 
حیاتها ونجاریها بصفاء وصراحة على فدر ما نستطیع. الا شاعرة 
صرية سروفة هی الشاعرة " حليلة رضنا" فى کتاییا صفحات من 
حياتى . والشاعرة جليلة رضا لم تصل إلى مكانة فدوى طوقان 
أونازك الملاتكة آو سلمی الخضراء فى الشعر العريى المعاصرء 
وذلك لأسباب كثيرة: منها ضعف احتكاك جليلة رضا بالحياة 
الأدبية. وضعف معرفتها وتأثرها بالتيارات الجديدة فى الشعر 
العربى والتى ملأت النصف الثانى من القرن العشرین, ولذلك بقى 
شعر جليلة رضا -على جماله وسهولته - هو شعر امرأة شرقية 
محافظة لاتكاد تعرف من حدود الدنيا غير بيتها وحياتها 
الشخصية. وقد تعودث على أن تسيطر على مشاعرها وتخضعها 
للقيود والتقالید, مما جعل "العالم الشعری" الذى تعيش فيه وتعبر 
عنه عالما محدودا من حيث التجرية وأساليب التعبير. 

ولكن هذه الشاعرة فاجأت الحياة الأدبية منذ عدة سنوات 
بکتایها من قصضة حیاتها: كحركت تسیا الان وصبرت عن 
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مشاعرها بصراحة وآمانة و آسلوب فى غاية البساطه والجمال. 
فجاء کتابها قطعة من الصدق الانسانی النادر. ومن العجیب أن 
هذا الکتاب الجمیل الوثر قد ضاع فى الزحام. ولم تلتفت الیه 
الحياة الأدبية: ولم تعطه ما يستحفه من اهتمام . وهذا الکتاب 
سماو وا عن قصة حياتها يفوق فى أهميته وجماله 
متعته كل ما كتيته هده الشاعرة من دواوین عد ید ة وصلت إلى ستة 
9 وهى بهذا الكتاب وحده تستحق أن يذكرها الآدب العربى 
على رأس قائمة الصادقين والصادفات من الأدباء والأديبات. 
ومند السطور الاولی کی هذا الكتاب الجميل تفاجئنا الشاعرة 
جليلة رضا بهده السطور الواضحة فتمول : 
"قرست كثيرا فى کتابه " قصة حیاتی فرغم ما ون 
سآسرد لابد أن تظل أشياء كامنة فى النفس لا تريد الخروج . 
تريد أن تقف أمام الشمس عارية سافرة. وآنا أحب الصدق؛ 8 
بكل ما أملك من مشاعرء لذلك لم استطع أن أحب أحدا من 
الرجال الذين صادفتهم فى حياتى . 
وقبل أن نفیق من هنه المغناجأة التي تبدا بها ' جليلة رضا" قصة 
حیاتها والتی تقول لنا فیها إنها تکره الرجال ألذين عرفتهم دون 
استثناء. فانها تواصل فى يسر وبساطة تفسیر هذه المفاجأة التی لا 
افتمال هيه ولا تستم: وقي السطور التي لى اصتراشها بكراهية 
الرجال الذین عرفتهم جما تقول: 
لم يستطع آحدهم- آی أحد الرجال الذین عرفتهم الشاعرة -آن 
يسكوتى على تتكيرى وإحينايبي. كنت آحمن جالتشون كلما اکھد شه 
فيمن عست له بالإصجاب آنه كيى مادق کی يعض قرطت أن 
كلماته.. . هله نسي لتق إلى حد ما ولمس بحظى أيضاء لا 
استغفالی. وتمردت فى قرارة نفسى على هده الاهانة. ولیس معنی 
ذلك أن الكذب من صفات الرجل وحده» فقد كان فى محيطى نساء 
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يدقن الرجال مكرا وخبتا.. وقد عاشرتهن جميعاً کمتفابین بلهاء, 
حتی لا أثير حقدهن على .. ولكنى انسحبت من صحبتهن بهدوء 
ورفق. فالصدق عندى هو معنى وجود الإنسان: فإذا فقدناه ضاعت 
الإنسانية ٠‏ 
حديثها فى كتابها عن قصة حیاتها. وقد تمنيت وأنا أقرأ هذه 
الکلمات. ويقنية صفحات الكتاب حتی نهايتة. لو أن جليلة رضا 
كانت تكتب قصائدها بنفس هذه البساطة والتلقائية الجميلة التى 
وبين الشعراء الرجال أيضا. ولكنها كانت شديدة التحفظ فى 
مما جعل بريق قصائدها آقل من ذلك البريق الخاطف للانظار 
والمشاعر والذى ينطلق من خلال صفحات كتابها الجميل. 

وتبدأ مشكلة جليلة رضا مع عالم الرجال منذ الطفولة. ولم تذكر 
جليلة رضا تاريخ ميلادها فى روايتها لقصة حياتهاء ولكننى عثرت 
على هذا التاريخ فی بعضص المراجع الاخرى ومنها : الوسوعه 
القومية للشخصيات المصرية البارزة . وتاريخ ميلادها هو دیسمبر 
كانون الأول" ۰۱۹۲۰ فهى الان قد تجاوزت التاسعة والسبعين. 
ومعنی ذلك آنها عاشت طفولتها فى العشرینیات والثلاثينيات من 
هذا القرن. حیث كان الجتمع فى مصر مجتمما تسیطر عليه 
التقاليد المحافظة سيطرة قوية. وهذا هو مايفسر لنا بعض ما 
لقيته الشاعرة من معاناة منذ طفولتها الاولی حيث تقول ۱ 

فتحت عينى فى طفولتى على بيت كبير.. كبير ...ديع ف 
حى الدرب الأحمر بالقاهرة, وفى إحدى حاراته وآزقته الضب 
للتوية. كان عمری أنذاك خمس سنوات. وجدت رب اون ا 
ختين شقيقتين وأخ شقيق. وكنت الأخيرة. أى كما يقول حر 
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ای ". ولکن العنقود د علی ماییدو لى: كان قد آینع وطاب» ولم 
تبق به غير حبه ثمر مره الطعم. . غير صالحة للمذاق . والشاعرة 
وی عندما تصف الحبه الأخيرة فى العنقود بالمرارة. 
تقول الشاعرة بعد ذلك : ۱ ۱ 
“كان فاد هادا ودا E‏ .. ولکنه كان محبا لاینه» وکقی را 
ما رآيته یژحف على رکبتیه ويديه حتی یئسنی خی إبراهيم. : آن 
یمتطیه ضاحکا رغم كبر سن آبی وبدانته الفرطة 
تتوالی الشاهد التی جعلت انشاعرة تحس بعدم آهمیتها منذ 
بدا حیاتهاء وبالتفورقة القاسية داخل الأسرة بين اليفك و الولد": 
ومن هده المشاهد ما ترويه الشاعرة حيث تقول : 
"مازلت آذکر آنثی مرضت بالحمی التیفودیه. وكنت أرقد فى 
سوترک الشامي الصبقور , وأمامى آختی الکیری جالسة تحیطنی 
بعنايتها وا تهش عنى الذباب. فى حين أسمع من الحجرة المجاورة 
ارا روهه يشو بمناسبة "ختان" خی ابراهیم" . أشياء 
كثيرة جعلتنی أحس بتفاهتی فى ذلك البیت . ۱ 
ورغم أن جو البیت الذى ولدت فيه الشاعرة كان طیبا وهادئا فان 
التفرفه التقليدية بين الولد و الينت " والتی أحست بها الشاعرة 
منذ طفولتها قد انعکس على جو البیت أيضأ حیث 5 تقول الشاعرة: 
' لم يكن یعکر صفو بيا شن فى تلك الاونة الا تمرد آخی 
"[براهیم" وعصیانه. كان مدللاً كثير الشاغبة. محباً للتبذيرء عنيف 
المعاملة, وكثيراً ماکان يهرب لاجئاً إلى أحد زملائه بالدرسة؛ 
مختفیا علده»› ارک فرق خب وجداز من اليييت هده 00 
حر يد مااي کم وهی ویس 
تصالح معه . 
ونترك هذه اللوحة التی ترسمها الشاعرة لطفولتها والتی خلقت 
فى داخلها بداية لعدم الثقة بالرجال, نتيجة للتفرقة الحادة فى 
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المعاملة بين الولد والینت. نترك هذه اللوحة من أيام الط ولة, 
لننتقل إلى لوحه آخری غريبة جدا من آیام الطفولة أيضا تصور 
جانبا من حياة الجتمع فى مصر فى آواخر القرن الاضی وآوائل 
هذا القرن» حیث تقول الشاعرة : 

"حدث لنا شی لم يكن فى الحسبان. فقد هبطت علینا ثروة من 
حيث لاندری؛ فقد كنا نعيش على مرتب آبی البسیط وبعض الدخل 
الزهید من بيوته فى حى الدرب الأحمر بالقاهرة وبيته 
بالاسکندریه. هیطت علینا هذه الشروة وورخت تین فالا لیس 
بالقلیل. فقد ماتت السيدة حنيفة هانم السلحدار ؛ وهنا لابد أن 
أحكى قصة آمی وعلافتها بهنه السيدة. قآمي كانت شركسية 
الأصل وقد سمعت منها قصتها مرارا وتكرارا: فقد كانت أمى 
تسكن بيتا فى مدينة " آنقرة. التركيةء وكان لها شقيق واحد. وذات 
يوم كانا يلعبان فى حديقة بيتهما حين انقض عليها فرسان ملتمون. 
خطفوها فوق ظهر جواد أحدهم حيث جاءوا بها إلى القاهرة, 
وعمرها ثلاثة أعوام ليبيعوها إلى الآسر التركية القاطنة فى مصر 
منذ زمن. وکانت عائلات فاحشة الثراء. وكانت هذه الفائلات 
بحاجة إلى "جوار" بیض. اما للتبنی أو للخدمة. وکانت السيدة 
حنيفة السلحدار" هی زوجة ,على باشا ثابت" الوظف الکبیر فى 
الحکومة الصرية. وکانت عاقرا لا تتجب. وکانت هذه السيدة تملك 
آلفی فدان غير ثروة زوجها. وحین آوصت أن يأتوا لها بطفلة 
صغيرة كانت ترید أن تتخذ منها ابنة فى قصرها العظیم الوجود 
حاليا بحى شبراء وقد آصبح فيما بعد مدرسة كييرة. وعندما 
تسلمت السيدة " حنيفة" والدتى من التاجر تسلمت معها فتاة شابة 
لتعمل فى القصر كوصيفة لهاء ولم تكن هذه الفتاة مخطوفة. بل 
كان حضورها من تركيا برغبتهاء وهی التى أخبرت أمى؛ بعد ذلك 
بنباً خطفها من حديقة بيتها فى "أنقرة ". وتربت أمى فى ذلك 
القص هی زینو مكرمة: تق ضى الفا فى القاهرة والصیف 
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بالاسکندریة. وعاشت انیم سعيدة بجوار هذه السيدة التی جاءت 
لامی بمدرسین. آحدهما لیعلمها الفرنسية. والثانی - وهو شيخ 
معمم - كان يدرس لها اللغة العربية. ومن آغرب ماحدت أن السيدة 
"حنیفةه" آوصت هذين الدرسین أن یعلما آمی القراء2 فقط. دون 
الکتابة ... فکنت آری آمی تقراً القران الكريم: أو الجرائد. دون أن 
تکتب. وعلمت يعد ذلك آن السيدة "حنيفة " سینت على أمى .مين 
الغواية حتی لا تراسل آحدا اذا هی تعلمت الکتابه ۱ . 

تلك هی صورة واقعية:؛ وان كانت تشبه قصص "لف لیلة 
توسمها الشاعرة فى مذكراتها لہس چواثب الحياة فى مص شن 
عصر والدتهاء أى فى أواخر القرن قبل الماضى وأوائل القرن 
العشرين. وقد انتهت القصة بأن ورثت الام 'المخطوفة نصيبا من 
ميرات السيدة التركية الارستقراطية حنيفة السلحدار » مما عاد 
على أسرة الشاعرة ببعض الرقاهیة والرخاء. 

وتواصل الشاهرة بعد نالك جدیتها عن الرجال فى جياقيا» من 
تماصبيل خرن ولكتنا سوف نتوفف آسام هلاقتها بالرجناق وای 
اعاقت هنن البداية انوا تحمل لهم گراهية وآنها لم تشر بالحب 
تجاه أحد ممن دخلوا حياتها. ولكنها مع ذلك تذكر آول رجل 
عرفته. وكانت فى التالتة عشرة: فقد آحبته وکان كما تقول : حبا 
قویا یقفا أنهك قلبی الصغیر فعاش عمره علیلا خائفا مترددا 
منطویا مشلولا . 

وتفاصيل هذا الحب كثيرة: ولكن المهم فيه أنه انتهی إلى الفشل. 
فقد اكتشف أهل الشاعرة آنها تلتقى بحبیبها الاول هذاء وكانت 
الأسرة قد انتقلت إلى الإسكندرية لانتقال عمل الوالد إليها. وكان 
متيف وس و بحيييها الاول 0 كان يكيرها 
ان إلى القاضرة والحاقها بمدرسة داخلية للراهبات. وطلب الابقاء 
علیها داخل الدرسة دون إجازة على الاطلاق. حتی لا تخرج منها 
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ولا تلتقی بأحد . 
۳ مدرسة الراهیات. ورغم القيود الشديدة. استطاعت 
الشاعرة أن تراسل حبیبها عن طریق احدی زمیلاتها. وکان يرد 


نهائياً. 
وكانت هذه هى الخيانة الاولی اه عرفتها الشاعرة فى علافتها 
بالرجال. 


وهنا تلوح فى مذکرات الشاعرة صفحة مهمة تدل على أن التربية 
الخانقة لابد أن تؤدى إلى اضطراب قد ينتهى إلى نوع من الشذوذ 
العاطفى» وخاصة فى فترة المراهقة. وهذا ما تتحدث عنه الشاعرة 
فتقول "... كان فى مدرستى وباء كبير منتشر. كان هناك حب 
وتدله من نوع آخر. لآول مرة عبانيته, وشاهدته, بل وعرفته. كان 
هذا الحب غراماً وصبابة وهلاكا وأرقا وناراء كل طالبة فى الدرسة 
تحب وتعشق؛ سواء كانت فى القسم الداخلی أو الخارحىن.. کل 
طالبة تحب راهبة أو طالبة آکبر منها سنا... الهم أن تكون 
المعشوقة أكبر من العاشقة وأصابتنى العدوی. وكان نصيبى إحدى 
الراهبات القبطيات ذات الجمال الصارخ والصوت الرقيق المنغوم 
والبسمة الساحرة والهدوء المريح. كانت تعرف اللغة العربية بطبيعة 
الحال, ولكنها لم تكن تتكلم بها آمامنا إلا إذا زارتها أختها من 
الخارج» ثم تعود بعد ذلك إلى لغة المدرسة وهی الفرنسية؛ ومن 
الغريب أننا لم نكن نغار من بعضنا نحن الطالبات حين نحب واحدة 
بالذات. بالعکس, كنا نلتف حولها ونتمنى منها أن تمنحنا نظرة أو 
بسمة. كنا نتمنى منها كلمة ولو جوفاء» ونقضى آوقات فراغنا فى 
ابتكار الكلمات الشبوية, والرسوم التى تعلن عن شعورنا الصادق؛ 
ثم نهدی تلك الوريقات إلى من نحب» فتأخذها منا فى حنان 
وصمت. أما الشىء الشائع فهو الحفر بالدبوس على ظهر الكف؛ 
حفر لاسم المحبوب: حيث تبثق اتدماء ثم تجف تاركة آثارها آمام 
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اعیننا فى آغوار لحمنا الآدمی. ورحت آحفر اسم حبیبتی علی ظهر 
وإعحستئ بجحروف من دماء. ومن الفریب آن هذا الحب الشاذ گان 
آفلاطونیا طاهراً. لا يختلط به شعور الجنس. مثلى فى ذلك متل 
بقية الزميلات: وجاء وقت كنت فيه العاشقة والمعشوقة: العاشقة 
للراهبة؛ والمعشوقة لتلميذة صغيرة أحبتنى بنفس الطريقة. ولم أكن 
قد أحسست بعد بشعور المعشوقة؛ فإذا به يفوق شعور العاشقة. إنه 
شی يمتزج به الزهو بالخيلاء والثقة بالنفس.. بالفخر وبالكبرياء. 
فهناك من يتعذب لأجلی» وهناك من يترصد حركاتى» وهناك من 
ينتظر منى كلمة .. أية كلمة. ما أغرب الانسان... فيه كل 
التناقضات . 

وهكذا كانت التجارب العاطفية الأولى للشاعرة مضطربة 
وبعضها كان ثمرة للضغط والاختناق والحصار المضروب حولها فى 
سن المراهقة. ومثل هذه الظروف التربوية القاسية تؤدى دائما إلى 
الاضطرابات وقد تؤدى إلى الانحراقات. 

ونمضى مع الشاعرة فى رحلتها العجيبة مع الحياة. 

تنهى الشاعرة دراستها الثانوية بالفرنسية فى مدرسة الراهبات. 
وتبقى فى البيت. ولكنها لاتبقى طويلا إذ يختار لها أهلها زوجا لا 
تعرفه» وكان بعض آفراد العائلة یعرفونه. وبعد أسبوع واحد من 
الخطوبة تم عقد القران. وهذا بعض ما تقوله الشاعرة عن زواجها 
الأول: 

" رأيت زوجى لأول مرة بعد عقد القران. وكان زوجى فى بدء 
حياته العملية. وكان موظفا بالسلك النيابى ثم القضائى. وكان 
زوجى يحمل حبا كبيرا لی. ولكن غيرته على كانت لا تحتمل مع 
عدم وجود ما يدعوه للغيرة. كنت أرى أن هذه الغيرة هى نتيجة 
عدم الثقة بىء وهی فى حد ذاتها إهانة لا تغتفر. لم يكن يمر علينا 
يوم دون جدل أو خلاف. كان عمله القضائى يأخذ کل وقته؛ فالنهار 
بالخارج والليل فى دراسة عمله. وكنا قد انتقلنا إلى الصعید . وفی 
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كل إجازة نقضيها فى القاهرة أقيم أنا عند أهلى وهو عند أهله. 
وفى كل إجازة كنت آبدی رعبه فى عدم العودة معه. والانفصال 
عنه, فیرفض والدى وينهرنى فى عنف وقسوة فأعود مرغمة 

وتصف الشاعرة حياتها مع زوجها فى الصعيد وصفا جميلا 
مؤثراء هو أجمل من أية قصيدة جميلة فتقول : 

۳ ونمر الایام وآنا کی أقاصى الصعید. وآحلامی انیم أجهلها 
لا تتحقق» وحیاتی مجدبة کالصحراء آری نفسی مرهقة يائسة؛ 
یدای تقبضان على الهواء. وتمر الآيام وأنا آمشی فى طریق الزمن 
بقلب ظامی مرتعش وبرغبة روح عنيدة فى محاولة طائشة لامتلاك 
الجهول. وتمر الایام وبی رعشات محمومة للطیران. بى عاصف 
مدمر .. كآننى موجة ضاربة تتخبط مجنونه لتنحدر نحو البحر 
اتکبیر .ما اعظم الب اب وما أجله ..: طالا یوخد فلا شن 
مستحیل. ماهو الشباب عندی؟ إنه طنين مستمر للامل والحلم. 
طنين سرب من النحل يلف ویدور. كان الشباب عندی هو بلوغ 
الأشياء غير السهلة.. هو الصراع الابدی للوصول إلى الجهول. ما 
أقنسى الزمن كل هذا كان :: وأتا الان اتحدی آلام الصحة: 
والجسد الجريح» والوهم السافرء والشعور بآنفاس الموت المتستر 
تلفح وجهی ! ما اقسی الزصق 3 

آعوام عشرة عشتها مع زوجی الأول والد طفلی الصفیرین 
الحبیبین إلى نفسی. الطفلة الأولى بنت سمیتها باسم صدیقتی فى 
الدرسة الداخلية "ثريا" وآما الولد فأسميته "جلال . وآصیب ابنی 
بالحمی التيفودية ثم برئ منهاء ثم عاودته الحمی. وخرج منها غير 
طبیعی, فقد ترکت آثارها الرهيبة عليه آمسی متخلفا عقلیا طيلة 
حياته' . 1 

هذا ماخرجت به الشاعرة من زواجها الأول فقد كان زواجا بلا 
حب. وقد أصرت على الطلاق رغم كل محاولات زوجها لإقناعها 
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کک الیه . ود نحقق الطلاق بالفعل: وهنا تقول الشاعرة : 
مه ااستنشر دج حرینی. .. ملكتها بقبضة یدی, كنت نشوى بالحياة 

مبهورة. نشوی بجمالی وشبایی وحریتی. نشوی بآمومتی. فقد نام 
طفلاى د بحت جنا حى: أصحو وآنام وهما فى احضانی: وآنا کی 
أحضان الكون» وفى حى شبرا وفى درب من دروبها المتفرعة 
استآجرت شمه متواضعه . ویدآت أتخشن وأسترجل حتى أقضى 
لوازم بیتی وآکون الرحل والمرآة گان ميلغ نفعة الآولاد وما تعطیه 
آمی لی کل شهر کافیا یسمح لی بعیش متوسط . ومضی عام وابنی 
یکبر دون وعی فى طفوله شاذة وحرکاته تتدر بالخوف علیه. وقد 
حاولت علاحه بلاجدوى. وبدأت أفيق على وهم كبيوء لمن امتلعت 
حرینی قمادا آنا صانعه بها * هل آخرج 5 وأين أذهب ۰ وآنا لا 
أحب الخروج. ولا استطیع أن آترك الاولاد بلا رفيب 7 

آنا السرية #دبرنتى عد فاق آنا صاتعة باق وک )سد اا 
آفی الحب» وقلبى لا يريد أن يخفق» بدأت أتبين الحقيقة. آنا لم 
EEN‏ شينا من انفصالى عن زوجی» ومع ذلك فلن آندم. گی 
عياقي لع أندم على کی قررت لیب خاطر أن افد موجن هخا 
أجن على أحد. إن زوجى سيرتبط بزوجة أخرى تستطيع أن 
تسعده. بل لقد ارتيط فعلاء وعاش بمية عمره مستريحاء وإن ظل 
إلى خو لحظة يله باسنمی ویذگونی فی نين ویحب". 

واحست الشاعرة وهی فی هده الحالة. يلك الطلاق. بیعضص 
المشاغب الصحية. فنصحتها جارة لها بالذهاب إلى طبیب ماهر 
عيادته قريبة. 

وكان هذا الطبيب هو إبراهيم ناجىء الشاعر الكبير المعروف ... 
وكان ذلك سنة ٩۹۵۴‏ , 

وکانت اا حتی ذلك الوفت تکتب شعرا ویعضص الأغانى دون 
أن تهتم د بش هما کتی که أو گر کی نے أو فخصور آن تشرد 
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e‏ دہ گان الشعر والأغانی بالنسبة لها تسلية تمارسها فى 
الناسیات أو فى بعض آوقات الفراغ. 

وعندم. ذهبت إلى عيادة. الدکتور ابراهیم ناجی وجدته فى 
عيادته يقرأ آشعاره ویسمع آشعار بعض الشباب الذین یحیطون به. 
وقالت الشاعرة لفاجى: آنا أكتب: هثل هذا الكلام ٠‏ وكان خاخی 
معروفا بإنسانيته العالية وميله إلى تشجيع الشباب بإخلاص 
وبمماسء فطلب عنهاً أن ترک عليه بعش اش ع اروها ووالقعل 
وات إليه يعض ها کیت في زيارتها الثانية له. ويعد أن قرأه ناجى 
تصف الشاعرة تفن ها كتبت 5 فتقول : 
شعر .. شعر. پنقصه درا تروش والقراءة وجذبنى بشدة إلى 
مكتبة عريضة تتوسط حجرة بالعيادة. وفتح مصراعیها قائلا : 
خذى ما تشائين من كتب الشعراء . فقلت حائرة : ولکتی لا آعرف 
الشعر ولا الشعراء . وأخذ تایخی تلققط کتبا من هنا وهناك ويقدمها 
لى : حافظ ابراهیم. خليل مطران االأشلانى. ۰ وشيرها. قلت 
على . وخرجت هذه المرة مشحونة بانفعالات ميهمة عنيفة. 
وسرعان ما عكفت لیم دراسة العروض. وبدآت آنظم الشعر. 
واطلع الشاعر الکبیر عليه وما من مرة آطلعت ناجی على قصيدة 
إلا كان رأيه یدفعنی إلى مزيد من الكتابة . 

ولكن کیت كان ناجى من وجهة نظر الشاعرة؟ إنها تصفه فى أول 
لقاء لها معه فتقول : 

كان الرجل ضئیل الحجم. ی لا و تیدا عن الوسامة ۳ مقلتبن 
واسعتين حائرتين. فيهما حدة نظرات الصقر وبراءة عبن الطفل؛ 
وهما تدوران مع الدائرة. كموج وسط دوامة . 

لم تقول عنه بعد أن ازدادت به معرفة : 
a,‏ ل ETE‏ . كان بيتى فى 
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طریق عیادته. قکان يمر على بعد انتهاء عمله. كان یتحدت إلى 
مبتهجا دون توقف. فى صوت متعجل متحمس, وبیدین صغیرتین 
عصبیتین دقيقتين تعیدان وتکملان ما تنطق به الشفتان. كنت 
معجية به . .. یقولون إن الإعجاب ليس الحب. > ولکن قد بحدت أن 
يفضل المرء الا عجاب على الحب . كنت معجبة به» وهو يتكلم دون أن 
أنظر إلى وجهه .كان يسمعنى أشعاره المجنحة. وكان يكاد ينسى 
نفسه حين يلقيها . أية قوة فى شاعر عبقرى لا يحس وجود نفسه؟ 
أية ثقة يحملها فى الكلمات الهاربة من عقله وقلبه؟ .. ومن حين 
إلى حين یعتریه شبه صمت .. . مادا کان بنتظر. ۰ هل آصفق له 
وآنا الوحيدة الستمعة؟ هل أصفق وآنا معلقة بين سحر الا حلام 
الطاثرة. وجلستی الساكنة الخجلی... 5 حقا. إن بعض الشعراء 
یظل مراهقا مهما كبر. فما من وقت لدی الشاعر لکی یغیر نفسه . 

"وجاء الصيف وسافرت أنا وأولادی إلى رأس الب وکان ناجی 
رقیقا مجاملا فودعنی عند القطار, واحتفظ له بهنه اللفتة النبيلة. 
وراسلته من هتاك وأرسل هو لی خطابین سلمتهما فیما بعد إلى 
رابطة الأدب الحدیث حيث بلغنی أن الرابطة ستطبع کتابا عنه بعد 
وفاته . وحين عدت من المصيف كانت مفاجأة 5 تنتظرنی» فقد آطلعنی 
ناجى على قصيدة "الرحيل . وكنت أنا ملهمته.. وأنا لم أخرج مع 
ناجى غير مرتين بعد إلحاحه. الاولی إلى فندق سميراميس 
"القديم": والأخرى إلى نقابة الصحفیین, وكان مطلع القصيدة: 

هقا متم رامين فل تة 

وها هنا بالأمس طال السهر 

هذا كل ما گان بیتی ويين الشاغر الراحل ...مق فاحيته: صنانة 
آستاذ بتلميذته ... ومن ناحیتی حب آخوی صادق واعجاب بشعره 
الرقیق. ومضی عام کامل على معرفتی بالشاعر, وذات صباح قرآت 
نبأ نعيه على صفحات الجرائد - العام ۱۹۵۳" 

تلك كانت قصة الشاعرة مع ابراهیم ناجی آحد آکیر الشعراء 
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الرومانسيين فى الشعر العربى الحديث... فهو الذى فتح أمامها 
أبواب الشعرء ولم تكن تفكر فى أن تكون شاعرة تقدم للناس ما 
تكتبه؛ أما هی فكانت مصدر إلهام قصيدة معروفة له هی قصيدة 
"الرحیل . 

وتمضى الحياة بالشاعرة يعد رحيل تأخنین: وتلتقی بعدد من 
الرجال» وتنشاً بينها وبينهم قصص سريعة لا تنتهى بالنجاج؛ وهی 
تروی هده القصص مع الاشارة إلى أصحايها بالحرف الأول من 
آسمانهم. 

ولا آظن آن هناك رجا الآن من الکشف عن آسمائهم الحقیقیه. 
قفد مسرت سنوات ت طويلة فلن وک وع هه الأحداث فى حياة 
الشاعرة مما يجعلهال أقرب ا الأحداث التاریج 3 وريما كان 
الکشف عن هذه االأسماع الان متا لیعض جوادب حياتنا الأديية. 

كانت قد وقعت فى حياة الشاعرة حادثة ترویها وتقول عنها: 
نج أمى قد توفيت وكنت قد ورثت عنها ما يجعلنى آبدو ثرية: 

نتشر الخیر. لست آدری كيف وتقدم لى الکثیرون من الشعراء 

لدبم متهم الطاب ومنهم الحب؛ ومنهم العجب . 

ویدآت الشاعر 2 تظهر فى الحتمعات وتلقی آشعارها کو الندوات 
والناسیات الختلفة. وحاول شاعر كان معرو‌ضا فى الخمسینات أن 
یتقرب منها وقد رمزت له بحرف " ع : وهذا الشاعر هو "عبدالله 
محمود الشریف. وأصبح يتتردد على كل لسان أثناء معرکه العدوان 
الثلاثی على مصر سنة ١‏ ۵ 1 

وکان الشاعر عبد الله شمس الدین بظهر للشاعرة حباً كبيراء 
ولکن الشاعرة لم تبادله اسب ایا وکل ما كانت نحس به نجوه هو 
ال عجاب به والتقدیر له وفى لحظة من لحظات الضعف والرغية 
فى الاحتماء يوحود رجل تستند إليه فى حیاتها وافقت على الزواج 
لله بعد أن سمعك مته آله مطاق .ومتفصيل عن زوجته الأول مند 
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قترة طويلة. وتقول الشاعرة : 

' إنه كان يظهر لى من المشاعر أنبلهاء الخوف على من وحدتى, 
الشفقة والحنان من أجل ظروفى العائلية» وآنا الان اعترف والله 
یشید أثى لم انکر فا فی الزواج به: بل أقولها فى فة بان قلبی 
لم يخفق من آجله. بل أحببت حضوره وسط الجميع: فلم يدخل 
بض عا وذاك يوم ی الظرو قمع ی ی 
صدیقه مشتر که 3 فسألته الصديقة آمامی: : ماذا تريد من الشاعرة؟ 
أجاب : الزواج طبعاً . لقد سئمت الوحدة. فلت: : هل يسام الزوج 
الوحدة وهو متزوج؟ آجاب فى دهشة : ومن قال لك انی متزوم؟ 
إنى مطلق منذ عامين وأعيش وحيدا .. وا ت براحةء لقد زال 
عن نفسى ماكنت آحس به من قلق الضمیر, إذن هو غير مرتبط 

وليه على الشاعرة قکرة الزواج: تضوراً متها أن وقدها “جلؤل' 
المتخلف عقليا سوف يتعبها دون وجود رجل فى حياتها يساعدها 
علی احتمال هذا العبء. ولکن هذا الزواج لم يدم سوى أسبوعين 
اثنين. فقد فوجئت بعد هذه الفترة القصيرة بسيدة فى مقتبل 
العمر تزورها وتقول لها إنها زوجة الشاعر وان لها منه ولدین, وأنه 
تزوجها بعد قصة حب عنيفة. وآنها وحيدة لا آهل لها فى القاهرة. 
ثم قالت لها السيدة كما تروی الشاعرة: ' انها إذا تآکدت أننى أحبه 
هی على اسصداد ان تتركه لی فن أبجل عيوتى» : 8 > 

تقول الشاعرة: . ..وؤاستقر رآیی على الطبلاق بعد أن. عشت 

تجرنة رهيية لان انها أن لاقي *. 

وانفصلت الشاعرة عن هذا الزوج الشاعر وتم طلاقها منه بعد 

ثم تأتى تجربة عاطفية أخرى تقول عنها الشاعرة: 

" تقرب منی الشاعر " ول وان شعو حريتا یآکل ماحوله . کان 
عاصفة تحت جمجمة . آحبیت شعره. آعجیت بصاحب هذا الشعر 
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ر شاعرة عربت تکرہ الرجال) - 
هم يي ا شمری. کان يصغرنى بکثپر, وکنت من 
ی کی وات یو جوز امسقاو متي سنا , شلک اسر 
يجعلنى لا اضمن حياتى معه فى المستقيل. 

ورفضته ... لقد ضايقنى کشیرا. سامحه الله بی نظم ديوانا 
کاملا يهجودى قیه» عير انی اعلم أنه كان مخلصا صادقا فی 
فمن هو الشاعر ام" الذی أحب الشاعرة ثم هجاها ورفضته هی 

لفارق السن؟ 

إنه الشاعر الکبیر محمد الفیتوری وکل قصائد الهجاء لاحدی 
النساء فى دیوانه الاولی آغانی آفریقیا" موجهة إلى الشاعرة؛ وهی 

فصائد عنيفة فاسية ملیئّة بالفضب والرارة. 

وبعد ذلك خاضت الشاعرة تجریتین لم يتكللا بالنجاح أيضاً 
وصاحبا هاتین التجریتین غير معروفین. ولکن الشاعرة تصف 
التجریتین وصفا مفصلا على طریقتها الصريحة دون أن تذکر اسم 

الرجلین. ۰ 

آما التجرية الأخيرة فکانت مع صحفی كبير كان مشهورا قبل 
الثورة وکانت له جريدة آسبوعية اسمها " السوادی . واسم الجريدة 

كان هو نفسه اسم الصحفی. فقد كان اسمه " محمد السوادى", 
وكان صحفيا صاحب أسلوب جميل جذاب» وله بعض الأعمال 

المسرحية؛ وكان اسمه معروفا على نطاق واسع فى الحياة الصحفية 

قبل ثورة ۱۹۵۲ وفى السنوات الأولى للثورة دخل السجن متهما 
بالاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحکم. وبقى فى السجن عدة 
سئوات, ویعد آن خرج حاول آن يعود إلى الحياة العامه؛ وألف كتايا 
فى مدح الزعیم الراحل جمال عبد الناصر تحت عنوان عبد 
لناصر .. الزعیم الذى تآمرت علیه". حاول فيه أن یکسب ثقة 
الثورة وعبب الناصر, ولکن محاولته لم تجد أية استجابة. فظل حتی 
اخر لحظة فى حياته منعزلا بعیدا عن الحياة العامة وقد تزوجت 
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منه الشاعرة ووجدت معه بعض الاستقرار والهدوء لأنه كان آکبر 
منها وكان صاحب تجربة واسعة فى الحياة فكانت العلافة قائمة 
غلى اسداس عقلى خالص» ليس قا الماطقة شتا كانه وقد 
آحست نحو هذا الزوج الخیر الذی توفى سنه ۸ بالاشفاق لأنه 
کاو قد أضاع كل أمواله ولم كمد لديه فرصة للعمل أو للكسب من" 
جدنك» فکانت هی التی تنفق علیه. وقد تعرضت لاأزمة نفسیه 
بسبب هذه الظروف وکتبت عن ذلك تقول : " كنت استنکر أن يعيش 
الرجل على حساب زوجته. وكان هو يحاول إفهامى أن ذلك هو ٠‏ 
الشىء الطبيعى فى الزواج. هكذا كان يؤكد عن صدق واعتقاد. 
واختلفنا كتيرا فى ذلك الأمر. بيك اب بدآت أحس أنى مسئولة 
عنه » وآنه من السخف حقا أن آفکر فی الانفصال من أجل دلك. 
قلت لنفسی من یدری, ریما آرسله الله لیبارك لی فى ولدی جلال 
وابنتی "ثریا" . ريما آرسلنی الله لأهييّ له العیش الکریم فى محنته 
تلك. بعد أن آنفق ما یملك على غیره. ولکنی والحق يقال آحسست 
فى قرارة نفسی بالخجل ... لست آدری لاذا هذا الاحساس ظل 
ملازما لى آعواما طويلة .. إحساس موّلم ورهیب» جعلنی لا آحس 
بكبريائى المعهودة؛ بل ملانی شعورا بضالتی آمام نفسى... ایقول 
إنى اشترد يته بمالی؟ ورحت أفكر ماذا يقول هذا الرجل عنی ياترى؟ 
هل أنا رخيصة إلى الحد الذى أنفق على رجل؟ لم يكن يهمنى المال. 
بل لم بهمتی طیلة حیاتی. بل کانت تهمنی عاداقا الشرقية, وها 
درجنا علیه. ورحت آبتعد عنه تلقائیا رغما عنی» جسدیا ومعنویا 
كنت آخشی لو تقربت منه أن یظن آننی اشتریته. وهکذا استمرت 
الحياة ... استمرت رتيبة عادية . ورحنا نتعامل کآخوین. لا شىء 
يريطنا غير العشرة. واحسست أخيرا آنه قدری ولا يجوز أن 
آتحدی القدرء واندمجت فی مشاغلی المقزلية 8 : : 

وهكذا عرقت هده الشاعرة سبعة رجال» ٠‏ ولم تكن سعيدة مع أحد 
منهم. ابتداء من حبيبها الذى عرفته فى سن الراهقة. وحتى الزوج 
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13 هاعرة عربية تكرت الرجال! ورس راوید 


الثالث والااخیر وهو الصحفی محمد اتسنوادی الى عاشت ممه 
۳ "أخوية لا زوجية وکانت العلاقة بینهما تحکمها الشفقة 
ولیس الحب. 
ولذلك عندما کتبت الشاعرة جليلة رضا فصه حیاتها بدآتها 
بقولها الصریح : آنها لم تحب آحدا من الرجال الذين صادفتهم 
فى حیاتها ٠‏ وجاءت مذكراتها من أفضل الدکرات والاعترافات 
النسائية فى آدینا العا صرء بسبب الصدق فى التجربة والمشاعر, 
ولأن صاحبة هده المذكرات أديية قنابه. ققد جاءعت المذكرات ناعمة 
ودافئة وجميلة وفاسية ایا فى كل ما كشفته عن حياة امرأة 
مواجويلة حس اس ار اوت أن اتجمل نسي اها سعتي انت انیا 
تجرى وراء سراب. ولکن مافى هده المذكرات والاعترافات من 
تجارب صادفة یجعلها جديرة بآن یتعلم الانسان منها الکثیر وهو 
سوساج بقراءتها. وآحب آن آنهی هذا القال عن هده الدکرات 
الجمیلة بتلك الکلمات الصادفة الصريحة التی کتبتها الشاعرة عن 
نفسها حيث تقول : 
.. لابد أن أعرض هنا عيبا كبيراً هو آکبر ما بی من عیوب.. انه 

الانطواء. شأنا انطوائية آمیل إلى العزلة ولکن رغما عنی. كم كنت 
آحضر ۱00 ات الأدبية النزلي 4 و أناقش وأجادل وأيدى 
الاراء‌واختلف واتفق مثل بقية الأدیبات والشاعرات. ولکن عبثاً . 

لا أستطيع. بی شي أسمه الخجل, ولکنه ف الحقيقة عدم الد 
بالنفس... لماذا 5 لماذا أخجل من نفسى وليس بى شی منفر. ولماذا 
الق يتفسب کل سن سول يقدرنى ويحترمنى. ريما كانت رواسب 
موی ریما كان تأثير زواجی البکر من زوج عنيف رغم معاملته 
الطيبة .لست آدری . غير آنی فى بعض السهرات التی حضرتها. 
رایت أريباض تافهات یتحدئن بلباقة وطلاقة حتى طغى تأثيرهن 
على رجال علماء. فأحيين السهرة فى جدارة واقتدار» هذا فى حين 
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أكون أنا خجلى. مرتبكة. مضطرية.. أفكر أين أضع يدىء أفوق 
حجری آم على خدی... بینما تدور فی عقلى آراء مبتکرة جمیله. 
آتفهنی | داتفا اکن ای لا سی أمام الناس» ولکن تفه تسین 
وآنا و حد‌ی؛ دائما أحس بالفراغ أمام الناس: وأشعر و حدی بامتلاء 
.. مع الناس آری الغابه والصمور والقهر والعدم. ووحدی احتضن 
الجمال والخير والعدل والحق... وقوق ذلك كله الحقيقة العادية 
لمعانى الحیاة. هذا هو فدرى ... وصهده طويعنيئ > 

تلك بعض كلمات الشاعرة جليلة رضا فى مذكراتها أو اعترافاتها 
الجميلة الصادقةء وعلى هذا المستوى جاءت كل صفحات المذكرات 
أو الاعترافات. ولذلك فهی تستحق أن تكون فى مقدمة آجمل 
وأصرح مذكرات نسائية فى الأدب العربی المعاصر بعد مذكرات 
فدوی طوفان. / 
كرهاً فيهاء فلعله يكون موضوعا لحديث آخر. إن شاء الله. 
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۱۹ بزت البازننا 


وابن السيدة ينب 


سیتمیر شهر الموت! ۲ 
هم ی 
۳ ف خطاب مسجل! 
8 خطة الثورة فی 2 


14 نت اللا واب السبدة زيلب 


كثيرا ما نسمع عن شخصية عامة دون أن نكون على معرفة كاملة 
بهده الشخصية وتاریخها الحقيقى وآثرها الایجابی آو السلبى» 
فصاحب هذه الشخصية يتردد اسمه أمامناء وقد نقرأ عنه فى 
بعض الكتابات هنا وهناك فنحفظ الاسم. ولكننا مع ذلك لا نملك 
معلومات عنه, فيبدو صاحب الاسم لغزا غامضا يثير فينا ألوانا من 
التساوّل والدهشه . ومند أيام كنت أجلس مع مجموعة من أصدقاء 
الأدب والصحافة والحياة على رصیف مقهی شعبی فى حى 
الهندسین فى ليلة صيفية غاب عنها النسیم واشتدت الرطوبة 
فأغرقتنا بحبات العرق, التی كانت كأنها دموع تشکو إلى الله من 
هذا الطقس القاسی, وتطلب منه الرحمة وشیکا من الهواء النعش ! 
وقد تذکرت وآنا فى هذه الجلسة فوق الرصیف فرب منتصف 
الليل: ماسم هت ته من طبيب کبیر ذات یوم. حيث قال لى هذا 
لطبیب: : على الجمیع أن یحذروا من شهر سبتمبر, فشهر سبتمبر 
هو شهر الوت. ففی هذا الشهر ترتفع درجه الرطوبة فى الجو, 
والرطوبة معناها "قلة الأوكسوجين فى الهواء" وقلة الاوکسوجین 
تؤدى بالأجسام الضعيفة وحتى الأجسام القوية إلى أزمات صحية 
قاتلة ولذلك تكثر نسبة الوفيات فى شهر سبتمبر. . وقد أصبحت 
بعد أن سمعت هذا الحديث من الطبيب الكبير أخاف من شهر 
سبتمبر على نفسى وعلى كل من أحبهم فى هذه الدنيا . 
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ورغم شدة إيمانى بأن الأعمار اقدار. وأن الحياة والموت بيد الله. 
إلا أن كلام الطبيب قد آصبح يقلقنى. خاصة أننى من الناحية 
العملية أضيق بالرطوبة ضيقا غير محدودء وأشعر كلما اشتدت 
الرطوبة بأننى آختنق, ورغم أننى لا أجد عندى وقتا ولا ميلا للسهر 
خارج بيتى؛ الا أننى فی شهر سبتمبر بالتحديد كثيرا ما أجدنى 
أغادر بيتى قبل منتصف الليل بقليل لأقضى عدة ساعات مع هواة 
السهر من أصدقاتى الذين يغيظوننى بقدرتهم على التوفيق بين 
أعمالهم اليومية وبين سهراتهم الليلية. بينما أعيش آنا حياة تشبه 
حياة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة! فأنا لا أكاد أغادر 
مكتبى فى بيتى إلا لأسباب قاهرة. وأعكف على عملى - ليلا ونهارا 
- كما يعكف المحكوم عليه بالأشغال على تقطيع الحجارة؛ مما 
يجعلنى ألعن اليوم الذى أصبحت فيه مهنتى هى القراءة والکتابة. 
ولولا آننی أعيش على هذه المهنة وحدها منذ أن بدآت حیاتی 
العملية قبل أن أصل إلى سن العشرينء وبالتحدید سنة ۱۹۵۲ ۰. 
لولا هذا لبحثت لنفسى عن مهنة أخرى غير هذه المهنة التى 
جعلتنى سجينا فى حجرة بين رفوف كثيفة من الکتب» وجعلتنى 
فالخ عم أن تكون الى صلة بالحياة زالئاس. فاا لا أكاد آری 
أمامى غير الورق والقلم والکتب» وحتى آهل بيتى لا أكاد أراهم أو 
أجلس معهم إلا نادراء مما يجعلنى فى أعماقى أشعر أن مهنتى هى 
حكم غير معلن بالأشغال الشاقة. ولا شك أن مما يعزينى ويخفف 
عنى أن كثيرا من زملاء مهنتى يعانون مما أعانيه. 

على أن خوفى المستمر من شهر سبتمبر يخرجنى فلیلا من 
السجن.. سجن المكتب» فأجد نفسى فى بعض الليالى أسعى إلى 
أصدقائى السهرانين» لعلی أجد معهم على أرصفتهم الجميلة بعض 
الهواء .. وحتى لو لم أجد هواء ولا نسيما عليلا أو غير علیل. فان 
صحبتى هؤلاء الأصدقاء تنسينى لبعض الوقت خوفى من ليالى 
سبتمبر وما تحجبه من مخاطر على حياة الانسان؛ والإنسان مهما 
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زي© بت لبقا وان الاد لي ل حي يديد 


يكن شجاعا فهو جبان أمام الموت. 

ما الذى قادتى إلى هذا السنديت حتى كنت انسی بد‌انش4؟ .. 
لاشىء. فهى خواطر تسيطر على النفس وتقلقهاء وقد تجد النفوس 
يعض الشفاء من التوتر والمخاوف المختلفة. 

وأعود إلى ليلتنا " السبتمبرية - نسبة إلى سبتمبر - وما دار 
فيها من أحاديث حرة غير مرتية.. ققد کا نتحدث عن الشاعر 
الكبير فؤاد حداد شاعر العامية العظیم. وعن سوء حظه فی 
الحياة والفن مقارنة بتلميده النابغ صلاح جاهین. الذى نال فى 
حياته وبعد رحيله تقديرا واسع النطاق من الجمهور والنقاد على 
السواء. وقد كان ذلك يضايق صلاح جاهين نفسه. فقد كان صلاح 
جاهين إنسانا نبيلا جداء وكان أكثر الناس حبا فى هذه الدنيا 
لأستاذه فى الشعر فوّاد حداد. وكان بيننا ونحن نتحدث عن فواد 
حداد وصلاح جاهين صديقنا الكاتب الفنان الشاعر الدیع متعدد 
المواهب: يوسف معاطى. وكنا نعرف عن يوسف معاطى أنه يحفظ 
معظم أشعار صلاح جاهين عن ظهر قلب فطلبنا منه أن يقرأ لا 
شيئا من محفوظاته " الجاهينية" - نسبة إلى صلاح جاهين - 
جاهين فى حد ذاته متعة كبيرة, لأنه يلقى هذه القصائد بصوت 
هادی حساس جداًء وكأنه يشرحها لنا وهو يلقيها علينا واختار 
يوسف معاطی قصيدة جميلة عنوانها: کلام إلى يوسف حلمى .. 
والقصيدة رائعة وإنسانية إلى أبعد الحدود. وبعد أن انتهى يوسف 
معاطى من قراءته قصيدة صلاح جاهين كاملة من ذاكرته الشعرية 
الحديدية, قال فى اسى : ولکننی لا أغرف شیثا آخر عن يوسف 
حلمى سوى هذه القصيدة لصلاح جاهين. وأظهر المشاركون فى 
سهرة الرصيف إعجابهم الشديد بالقصيدة. ولكنهم أجمعوا على 
أنهم لا يعرفون أى شی عن يوسف حلمی. 
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أا آتا فكد اکشفیت بان اقول الهم يعضن آلعلوسات التفرقة عن 
حلمى دون أن أعرف عنه أى معلومات دقيقة وكل معلوماتى عنه 
كانت مستمدة من كلام صلاح جاهين عن هذه الشخصية الغامضة. 
أن عرفنى عليه أستاذى الفنان الإنسان زكريا الحجاوى حوالى سنة 
1۹0۲ وحنی وفاة صلاح جاھىن عرفت بعص المعلومات المتفرفة عن 
آیوسف حلمی" ولکن هده المعلومات لم فک فيها شفاء لفضولی 
الشدید الذى يدفعنى إلى معرفة المزيد عن یوسف حلمی. فقد كان 
يوسف حلمى لغزا من الألغاز بالنسبة لی. وهو حتى اليوم لا يزال 
لغزا من الألغاز بالنسبة لحياتنا الثقافية والفنية. وتاريخنا الوطنى 
الظلام ويفتح أمام عيونى نافذة للنور. وقد قادنى البحث إلى العثور 
على كتاب لأحد أساتذة الوطنية والفن والفكر الحر والرجولة 
"عصر ورجال وهو من أروع الكتب التى عرفتها المكتبة العربية فى 
القرن العشرین. و عندما صدر هذا الکتاب حوالی سنه ۸ کتبت 
الأسثلا میج جريس"- نامب مككبة "أجلو - إن تون 
الكتاب كان راکدا لا يكاد يتحرك» وبعد أن کتبت عنه اختفى الكتاب 
من السوق تماماء وقمت خلال أسابيع بتقديم طبعة ثانية منه 
تتخاطفها الأيدى آیضا. وعندما سمعت هذا الکلام من الناشر - 
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نع بت اباسا وان اسیدة زنب 


ومحية» دون آن یمنعنی ذلك من الإشارة إلى بعش آخطائه الصفیر: 
عتوان 21 خطاء الصغيرة فى المؤلفات الكبيرة : ولم یراودنی 
شك فى أن نجاح کتاب عصر ورجال يعد کتابتی عنه یمود الی 
قيمة الكتاب وروعته وجماله. وقد صدق الناس حماسی للکتاب, 
وعندما قرأوا الكتاب وجدوا أن هذا الحماس كان فى موضعه 
تماما. والكتاب فى حقيقته هو سيرة حياة فتحى رضوان نفسه من 
خلال الشخصيات العامة التى عرفها. من أدباء وسياسيين وشعراء 
ومفکرین. ويؤلمنى أن أقول إن هذا الكتاب لا وجود له فى المكتبات 
الآنء ققد مات مولفه ومات ناشره ولیس عندنا ما یکفی من الوقاء 
للراحلينء ولا الوفاء لانفسنا وما نملك من ذكريات ثمينة. 

وفی کتاب عصر ورجال" وجدت فصلا كاملا عن یوسف حلمی؛ 
یکشف کل ما یتصل بهنه الشخصية الكبيرة الغامضة من آسرار 
والفصل الذی کتبه فتحی رضوان عن یوسف حلمی فصل رائع 
ومثیر جداء ولو كنت من آهل السینما. لجعلت من هذا الفصل 
فیلما" يهز الناس ویوثر فیهم إلى آبعد الحدود! 

ولن آستطیع تلخیص کل ما جاء فى الفصل الذی کتبه فتحی 
رضوان عن یوسف حلمی, ولکننی سوف آکتفی بلقطات مما جاء 
فى هذا الفصل البدیع وهی كافية لتقدیم فكرة عامة عن یوسف 
حلمى ومن يريد أن يتوسع فى المعرفة الدقيقة بيوسف حلمى فليعد 
إلى كتاب " عصر ورجال" .. إذا استطاع أن يعثر على نسخة من 
هذا الکتاب الفرید ۱ ۲ 

فى لقطة مؤثرة جدا یقول فتحی رضوان عن يوسف حلمی 
وزوجته "ینت الباشا" سامية راشد : " دخل یوسف حلمی العتقل 
أكثر مخ مرة؛ وهاجر من بلاده؛ وغاب عنها طويلا: وعاد إليهاء 
ولقی فى هذه الفترة عناء وتعبا شدیدین» وتعرض لعشرات من 
الحن, ثم تلاقینا من جدید. فوجدت یوسف على العهد به, مرحاء 
لم يفقد الأمل فى مستقبل سعید. ولکن كان کل ذلك فى الظاهر. 
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١‏ بت اباس وین السبدة زنب 


آما ی الباطن: فقد دقع یوسف خلمی تمن هذه الحيوية المتدفقةء 
وهذ! الاتفعال الشاي وهذا القلق التجدد. وهذا الطموع الذی لا 
یضبطه شى من التدبر أو التدبیر. فاصاب الوهن قلبه. وفاجأته 
آزمة قلبية. وهو عند أحد آصدقائه فى عزية قريبة من القناطر 
الخيرية؛ وحملوه إلى منزله فى عربه إسعاف ووصل إلى بيته فى 
الزمالك. وهو على هذه الحال, فأطلت زوجته وزميلة حياته' سامية 
راشد" من الناقدة قتصورت آن يوسف حلمی فد جاء إليها حتة 
هامدة وآنها فقدته إلى الابد. فأصابتها فى الحال نوبة من نوبات 
القلب, لم تمهلها طویلاء فماتت هذه الزوجة التی عرفناها خلال 
الشهور السبعة التی كنا فیها معتقلین مع یوسف حلمی وقد 
عرفناها زميلة لنا جميعاء تحمل إلينا الأخبار والاشاعات. وتدخل 
زيارة الأخت لأخیها وهو خلف القضبان, فکانت فى حیاتها ومماتها 
مثلا رائعا للزوجة الخلصة التی یحملها الحب. لاعلی الوقوف مع 
زوجها فحسب. بل والایمان بمبادئه. وان لم تكن - بحکم تکوینها 

فتاة ارستقراطية. آبوها آحد الباشوات - قد تهيأت من قبل فى 
کتیر أو قلیل لهذه البادی. ولا سح الایمان . وآخفی أصدقاء 
و عي رو سوه ؛ كلم یشترا اک فى تشريع جتازتها؛ وهی 
الصحف تس لها فى سطور E‏ دامعة. وعلمت متآخرا بمصاب 
یوسف حلمی, فلما بلغنى النبأ آسرعت إليه فى منزل آحد آقریائه 
فى الزمالك. فرأيته فى السریر. لم یضعف الرض بریق عینیه. ولم 
تخل الكارثة بينه وبين أن يضحك كأن لم یحدث شم, اما أنا فلم 
أتمالك نفسى من البکاء فبکیت. وراح هو يخفف عنى ویواسینی! 

هذه لقطة من حياة يوسف حلمى كما كتبها فتحى رضوان. وليس 
هناك ما يمكن أن يقال فى التعليق على هذه اللقطة المؤثرةء فلننتقل 
إلى لقطة أخرى كتبها فتحى رضوان فى فصله الرائع عن يوسف 
حلمى حيث يقول : 
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© بت الاش وین لاه زب سس 


ماذا أقول لأظهر أخلاق راجت تكون. 
تحضرنی وافعة أتردد فى إثباتها لآنها تتصل بى» ولكنها أصبحت 
على مر الأیام. وبعد كل ما وقع :طني لا قیمة لد إلا فى الکشف من 
أسلوب يوسف فى التفكيرء » وجرآته واندقاعاته فى تنفيذ أفكاره. 
كنت أقضى عطلة الصيف فى بورفوّاد. وجاءنی خطاب مسجل. 
تبينت على مظروفه خطا آشبه بخط یوسف حلمی. ولکننی 
تساءلت: فيم یکتب إلى یوسف ‏ وما یدعوه إلى آن پرسل ما یکتبه 
فى خطاب مسجل ؟ وفضضت الخطاب وقرآت. ویالهول ما قرات 
- كما یقول یوسف وهبی - إن یوسف حلمی یدعونی فى خطابه أن 
أترك الصیف فوراء وآن آدع هذه الراحه غير اللائقة فى وفت بلغ 
فيه آمر اللك فاروق ما بلغ من الانحطاط والتدهور والتحدی 
لشعور الناسء ثم دعانی إلى أن أعود فى الحال إلى القاهرة لأقود 
حملة صريحة ومباشرة لخلع الملك فاروق. وأكد لى أن كل شی مهيا 
لذلك. وأنه سيكون أول من يتيعنى فى هذه الحملة . 

ثم وقول تھی روان : 

' لا آحسب أنه كان فى مصر. فى تلك الآيام شخص غير يوسف 
حلمى يستطيع أن يكتب خطابا فى هذا المعنى» وبهذا الأسلوب. 
ويرسله فى البرید . 

هذه بعض المواقف والملامح فى شخصية يوسف حلمى. ويمكننا 
أن نلخص هذه الحياة بعد ذلك فى أن يوسف حلمى كان فنانا يكتب 
المسرح» وقد كتب مسرحية عنوانها " امرأة من السماء 'بالاشترا اك 
مع زميله وصديقه - الكاتب الكبير الآن - يوسف جوهر؛ ومن 
المصادفات الغريبة - كما يقول فتحى رضوان " أن يكون بطل هذه 
المسرحية محاميا مثل يوسف حلمی؛ وأن يصاب بالسرطان ويموت 
به كما مات موسق ادها" 5 

ونان نوسطه سلمی س نويا تيلا , يكتب فى أخبار اليوم 
وروزاليوسف وغيرها من الصحف والمجلات المعروفة . وأنشاً سنه 
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۷ مجلة الكاتبي“وكان صاحيها ومحررها الرئیسی.. وکتب 
العثیف4: واشتغل بالمحاماة, ودخل الأحزاب المختلفة. وعرف 

وکان من آسرة ميسورة. وقد تربی فى حى السيدة زينب؛ وتزوح 
من ابنة باشا - وهی سامية راشد-. وعاش فى الزمالك حى 
وصحته وجهده علي القضایا الوطنية والاجتماعية. وکان من آهم 
انجازاته أنه كان آول من دعا فى الثلاثينيات إلى جمع تراث سید 
درويش والاحتفال به والاهتمام بنشره واذاعته. وكان فن سيد 
درويش موصع الاضطهاد الشديد فى مصر فى العصر الملكى» وقد 

یقول فتحی رضوان فى آخر حديثه عن يوسف حلمی 1 آراد 
يوسف حلمی أن یجمع فى نفسه کل شباب عهده. وقد استطاع آن 
یفعل دلك. ولو اقتصر بناء جسمه على روح واحدة من الارواح 
لکنا خلیقین أن نظفر بکاتب عظیم. أو محام عظیم. أو فائد وطنی 
بذورا لستقبل حافل بالاتجاهات والأعمال الباهرة". 

وما نخرج به من هذا كله أن یوسف حلمی كان صاحب مواهب 
١‏ وتبعثرت آثاره؛ وضاع نبوغه فى اتجاهات عديدة: ولذلك نسمع به 
ونقراً اسمه» ولا نکاد نعرف عنه شيئا. 

ولا آحب أن ینتهی هذا القال دون آن آسجل نص قصيدة صلاح 
جاهین, والتى عنوانها "كلام إلى يوسف حلمى '؛ وهی من روائع 
الشعر الانسانی العریی المعاصرء كما أنها تعطينا صورة بديعة عن 
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شخصية یوسف حلمی الذی كان أستاذا كبيراً من أساتذة صلاح 
آهلا عمی 
لامش م البیت. آنا باتکلم م الشارع 
حلوة. على رآيك» ماهو بیتنا الشارع 
كنت فى سهرة وراجع 
قلت آتکلم. واهو من حظی لقيتك مع إن - تصور- 
وأنا بأنقل آرقام التلیفون من نوتة لنوتة : 
جیت عندك فام شی ملعون قال : 
لأ ما خلاص 


كانت سهرة جميلة 

آیوه الشلة إياها 

تسلم وتعيش 

كانت وحياة النبى عايزاك 

غنينا ياسيدى حاجات 

سيد درويش 

كنت هناك 

انت تمللی معاناء وحوالیناء وبيننا 

موت مين ده يابو حجاج اللى يخدك منا. 
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ت 4 ۱ نع بت الاش وابرع اسیدة زنب 


يعنى كان خبا الشيخ سید؟ 
ماهو زى الجن 

ولا لحظة بيهمد ولا بيون 
فى المسرح: فى الصنع. فى الغيط فى المدرسة فى السجن 
ده وتر مشدود يابا 

سوه من كام آلف سنه 
ولساه بیزن 

وکلام بیرن 

زنة طویلة» طويلة 
بتضحك وتئن 

من فلب ربابة النیل 

اللی الليلة قعدت جنبی 
- آیوه ۰ كان فينا الليلة 
جماعة جداد 

بنات وولاد 

طبعا .. زى المعتاد 
صاحیین. صاحيين 
صاحیین» صاحيين 

قلنا - ياسيدى- 

" ماتفوقوا يا مصريين ' 
۳ الحلوة دی قامت" 

و السیاس 

قلنا " بلادی بلادی 

إن الشخص البلطجی ده 
اللن اسمه الوت 
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عاجز. قدام الناس 

قلنا "ياهادى یاهادی" 

البت فالت : عرفت منين الغنوة دى؟ 
5مك الها وسستت و افقو و باه 
بتاك واقف تایا 

ماهو كله كلام 

آنا ياتكلم م الشارع 

والشارع فيه جامع 

والجامع مبنى بقاله 

إقما شيابيكه کلام 

وبيبانه كلام 

وعرايس إفريزه 


بيولع وبيضرب لى سلام 
FF‏ 
تصبح على خير! 


93 


سس 


الفصل 


کک سس کے ا وام گت د 


8 المشاغب والخديوى! 
8 رحال لتمثيل أذوار النساء! 
8 منيرة المهدية الوعيدة التى قامت بأدوار رجال! 


6 اول لاف مملات عرات: سس و 


ظهر السرح العربی فى مصر على يد عدد من الرواد كان فى 
مقدمتهم یعقوب صنوع. واسمه بالکامل یعقوب بن روفائیل صنوع " 
الو كك ا" وهو من أصل يهودى؛ وقد اعتنق الإسلام وظل على 
اسلامه حتى نهاية حياته. وهو شخصية عجيبة, وقد تلقى تعليمه 
فى مصر ثم فى إيطالياء وكان يتقن العديد من اللغات الأوروبية 
واللغات الشرقية أيضاء وكان متعدد المواهب. فكان صحفيا ومؤلفا 
ومخرجا وممثلا ومدرسا للغات الأجنبيةء وله ما يزيد على ثلاثين 
مسرحية مؤلفةء كلها باللهجة العامية الصرية. وكانت مسرحياته 
فى معظمها ذات نزعة ثورية واضحة:؛ فكان يدافع عن الفقراء 
والطیقات الشعییه وكان يهاجم العادات والتقاليد المتخلفة والتى 
تقف فى وجه التطور والنهضة فى مصرء وکان کثیرا ما یهاجم 
الخدیوی إسماعيل ونظام حکمه الارستقراطی الاستبدادی, فأغلق 
الخدیوی مسرحه. ومنعه من التمشثيل؛ ولكن هذا الشاغب" الذدی لا 
بهداً واصل تأليف السرحیات العادية للخدیوی ونظام حکمه 
فأصدر الخدیوی قرارا بنفیه من مصرء وقد كان النفی من البلاد 
عقوبة معروفة فى تلك الأيام: وهى من أقسى العقوبات وأكثرها 
تعذيبا للانسان, فهنه العقوبة تعنى أن يخرج المحكوم عليه من بلده 
وألا يعود إليه أبدا ما لم يصدر عفو عنه. حتى لو كانت عودنة 
للزيارة القتصيرة؛ وقد تعرض لهنه العقوبة الكثيرون من الادباء 
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والشعراء والفنانین والسیاسیین ورجال الدین فى القرن الاضی 
وآوائل هذا القرن ومنهم : الشيخ محمد عبده والشاعر الکییر 
آحمد شوقی. وعبد الله الندیم. ومحمود سامی البارودی. وعلی 
الفایاتی. وبیرم التونسی. وقد عانی هوّلاء جمیعا عذابا آلیما فى 
تفي وكان من حن مؤلاء اللتقيين هذا الراك آلقسس لهس ر< 
العربی فى مصر: یعقوب صنوع. وقد نم نفی هذا القنان والصحفی 
التاثر إلى باريس. ۰ وقى باريس واصل تشغاطف فاضيو مجلة 
مشهورة هی " آبو نظارة" وهی مجلة سياسية ساخرة. لم يتوقف 
یعقوب صنوع فیها عن نقد الخدیوی والاستبداد والاحتلال الاجنبی 
وقد اشتهرت محله ۱ أبو نظارة" فى مصر واليلدان العربية المختلفة 
ورغم آنها كانت تصدر فى باريسء إلا آنها استطاعت أن تتسلل إلى 
كل العواصم العربية المعروفة فى ذلك الوقت. وبخاصة القاهرة 
وبيروت ودمشقء وكان يعقوب صنوع يسمى بأسماء متعددة منها 
آیو نظارة وهو الاسم الدی اختاره لجلته. ومنها اسم مولییر 
مصر . وفى هذا الاسم إشارة إلى الفنان الفرنسی الکبیر الساخر 
مولییر ۱۱۷۳-۱۱۲۲۳" وکان یعقوب صنوع یحاول تقلید آسلوب 
مولییر فى السخرية من الاوضاع والعیوب السياسية والاجتماعية 
المختلفة. 

وفى الفترة التى كان فيها يعقوب صنوع يقدم مسرحياته الساخرة 
الثائرة کی مصر. وهی الفترة المميدة من ۱۸۰۷۰ إلى ۷۲ .+ کی 
هذه الفترة» لم يكن يعقوب صنوع يجد أية فتاة مصرية يمكن أن 
تقوم بتمثيل الأدوار النسائية أمامه. فكان يضطر إلى اختيار بعض 
الممثلين الرجال لتمتيل الأدوار التسائية: وق ظل انصرح العريى فى 
سض تمان من مشكلة الأدوار النسائية حتی آوائل هذا القرن اد 
أن الجتمع كله كان ينظر إلى فن التمثیل على أنه فن رخيص 
مسقذل. وکانت العاتلات الكبيرة تمتبر اشتفال آبنائها بهذا الفن 
جريمة كبيرة. آما اشتغال دراه راک یلد کانمن الم ور 
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الستحيلة. إذ أن ذلك لم يكن فى نظر التقالید الاجتماعية یعنی 
شيئًا سوى أن المرأة التى " تمثل' هی امرأة خارجة على الأخلاق 
مثلها فى ذلك مثل المرأة الداعرةء وذلك لأن فن المسرح كان جدیدا 
على المجتمع العربی. ولم يكن فنا عريقا مثلما هو الحال فى أوروباء 
إذ أن فن المسرح قد بدأ فى أوروبا منذ أيام الحضارة اليونانية التى 
ازدهرت فقيل الیلاد بحوالی ثلاتفاثة سنة ومع ذلك فالمسرح 
الیونانی العظیم كان یعانی من مشکلة الأدوار النسائية أيضاء 
وكثيرا ما قام الرجال بأداء هذه الأدوار, وهو نفس ما حدث فى 
البلدان الأوروبية فى فترات مختلفة» حيث كان الإنجليز 
والفرنسیون. والإيطاليون والإسبان وغيرهم ممن عرقوا عصورا 
مسرحية مزدهرة کثیرا ما یضطرون إلى استخدام الممثلين الرجال 
فى الأدوار النسائية عندما یعجزون عن المشور على المرأة التی 
تصلح لفن التمثیل. وتقبل القیام بالادوار النسائية. وهذا هو نفسه 
الحل الذى لجآ إليه الرائد السرحی العربی الصری الکبیر یعقوب 
صنوع. وظل السرح یعتمد على نفس التقلید فى إسناد الادوار 
النسائية إلى الرجال لفترة طویله فى بدایات القرن العشرین. 
وآقیرا ليرت قلات ممشلات عرییابت وجسن الشساعية انکامند 
للظهور على السرح وأداء الأدوار النسائيةء وکانت هذه المثلات 
الثلاث هن آول نساء یظهرن على السرح العربی فى مصر. وتشاء 
الصادفات أن تکون هذه المتلات الثلات منتمیات إلى الادیان 
السماوية الثلاتة. فاحداهن مسلمة وهی منيرة الهدية" والثانية 
مسيحية وان كانت قد آسلمت بعد ذلك وهی روز الیوسف التی 
أصبح أسمها يعد اسلامها قاطمه الیوسف وهی مهاجرة إلى 
مصر من لبنان. آما الثالثة فهی يهودية أسمها ميليا ديان . وهذا 
الاتفاق الغريب فى أن تكون الرائدات الثلاث لفن التمثيل النسائى 
فى مصر منتميات إلى الأديان السماوية الثلاثة هو من أعجب 
المصادفات غير القصودة. ولكنه على أى حال يعطى صورة لواقع 
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مصر فى أوائل هذا القرن. وهو واقع يدل على أن التسامح الدینی 
فى مصر هو صفة حضارية أصيلة وقوية الجذور. وكل من یتوقف 
أمام هذه المصادفة غير المقصودة فى تاريخ التمثیل العریی فى 
مصر؛ . يستطيع أن يرى فيها إشارة نبيلة ورائعة على طبيعة مصر 
المتسامحة البعيدة كل | اليعد عن التعصب الدینی . وریما كانت أجراً 
هو الممتلات ا هى الممثلة السلمه منیره 2 الهدیه. ذلك لان 
, قن فن السرح لم يكن من السهل أن یلقی قبولا عند السلمین وکان 

الامر آقل صعویه عند السیحیین والیهود. وقد كان رواد اطسرح 
الکبار فى آوائل هذا القرن من المسيحيين وفی مقدمتهم جورج 
آبیض: وعزیز عید. ونجیب الریحانی, وبالطبع كان هناك رواد 
آخرون من السلمین. ولکن هولاء من المسيحيين کانوا فى القدمه. 
قبل أن يدخل المسلمون بهو إلى عالم السرح. 

ولقد کان الشاب الاوستقداظيم اج ق " AY‏ 
اد 4 سل شقیق الادیب الكبير العروف محمود نیمور ۱۸۳۹۶ — AVY‏ 
هو أحد رواد المسرحيين المسلمين الأوائل؛ وکان والد محمد نیمور 
کاتبا وعالما وأدييا معروفاء ولكنه كان من كيار آفراد العائلاات 
الأرستقراطية الثرية فى مصر. وهو آحمد تیمور باشا. وقد تعلم 
محمد تیمور فى باریس. وعاد إلى مصر فى آوائل الحرب العالیه 
الأولى. سنة ۰۱۹۱۶ وکان فى الواحد والعشرین من عمره. وقضی 
الأعوام الثمانية التالیه وحنی وفاته الفاحنه وهو گی سن التاسعة 
والعشرين: وهو مشغول بكتابة القصة والشعرء ومشغول أكثر من 
ذلك كله بكتابة المسرحيات الحديثة التى كان لها تأثير كبير فى 
المسرح العربى فى مصرء ومن أشهر أعماله تلك المسرحية الغنائية 
المعروفة باسم "العشرة الطيبة" والتى لحنها سيد درويش وقدم فیها 
مجموعة من الالحان الخالدة. والتی لاتژال تكردد حنی اليوم 2 
وهناك" شائعة" لا يوجد عليها دليل موثوق به. تقول إن السلطان 
أحمد فؤاد» الذى أصبح ملكا على مصر بعد ذلك. كان غاضبا على 
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محمد تيمورء وکان یعتبره ابنا " خائنا" للطبقة الارستقراطية ذات 
الاصول التركيةء ومنها السلطان آحمد فؤاد نفسه. وذلك لأن محمد 
تیمور فى آعماله الادبية والفنية. وبخاصة کتاباته السرحية. كان 
صاحب میول شعبية معارضة للاستبداد والطفیان. مما كان یعتبره 
السلطان آحمد فژاد عداء موجها إليهء وتستمر الشائعة التی لیس 
علیها دلیل يثبتها فتقول إن السلطان فوّاد قد تآمر على قتل الفنان 
محمد تیمور» وهذا هو تفسیر موته فى سن مبكرةء قبل أن یتجاوز 
الثلاثين.وأنا لا أميل إلى الأخذن بهذه الرواية. وخاصة أن تاريخ 
محمد تيمور لا يكشف عن أى عنف فى شخصيیته, فقد كان كما 
وصفه عارقوه ومعاصروه. وعلى رأسهم الفنان المسرحى الکبیر زكى 
طليمات. عفيفا خجولا بعيدا عن التعصب لا يأخذ مطلقا بأى 
أسلوب من أساليب التحدی والاستفزازء كل ذلك بالإضافة إلى أنه 
عمل فى القصر الملكى المصرى سكرتيرا للسلطان حسين كامل 
شقيق الملك فوّاد. والسلطان حسين هو إلذى حكم مصر من سنة 
۶ إلى سنة ۰۱۹۱۷ فمن المستبعد جدا أن يقوم الملك فؤاد بقتل 
موظف معروف فى القصرء هو أحد أفراد أسرة كبيرة مهمة قريبة 
شد القرب من الأسرة المالكة فى مصر فى تلك الفترة. وأغلب 
الظن أن محمد تيمور مات بمرض من الأمراض المفاجئة التى 
تهاجم القلب. مثل انسداد "الشریان التاجى". وهی من الازمات التی 
یقول الاطباء نها إذا آصابت الانسان فى شبابه فانها تکون آخطر 
بکثیر مما لو آصابته وهو متقدم فى السن. فبعد تقدم السن یکون 
القلب قد استطاع أن یقوم بتوسيع شرایین عديدة تغذیه. فإن 
أصيب شریان رئیسی فان الشرایین الاخری تساعد على إنقاذ 
الإنسان: آما فى فترة الشباب فان القلب یعتمد على الشرایین 
الرئيسية, فاٍن أصيبت هذه الشرایین فلا نجاة لأصحابها. 

كان محمد تیمور إلى جانب ماکان یقوم به من تألیف للقصص 
والسرحیات ناقدا مسرحیا من الطراز الأول. وهو فى هذا الجال 
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سمتحق أن یکون الرائد الأول للنقد السرحی فى الأدب العربی فى 
القرن العشرین. ۱ 

الکییر محمود تیمور على جمع آعمال شقیقه الراحل ونشرها 
وکان فى مقدمتها کتابه الکبیر الهام حیاتنا التمثيلية , والنسخة 
الشوق القوی والمتلخ بالحرارة والصدق والثقافة والذوق: عن 
الم ثلات الرائدات الثلاث اللاتی كن آول ممثلات یظهرن على 
المسرح العربی فى مصر. بعد أن كان الرجال یقومون بآدوار النساء. 


والممثلة الأولی هی " السلمة" منيرة الهدية وقد توفیت هذه 
المعثلة سئة ۰۱۹۱۵ وکانت عند وفاتها قوق التمانين» ولم آعتر على 
تاريخ میلادها. وقد بدأت منيرة الهدية التمثيل سنة ۰۱۹۱۵ وکان 
السرح يقدمها على أنها "أول ممثلة مصرية" وکانت منيرة إلى 
جانب موهبتها التمثيلية صاحبة صوت جميلء فكانت آهم مطرية 
فى أوائل هذا القرن وقبل ظهور آم کلثوم . ۱ 

وکانت" منيرة" قبل آم کلشوم هى المطربة الاولی فى مصر. 
وعندما ظهرت آم کلتوم وأخذ نجمها یرتفع فى آوائل العشرینیات 
بدأ نجم منيرة یخبو قلیلا قلیلا. حتی حلت محلها آم كلثوم بصورة 
كاملة منذ الثلاثينيات وما بعدها. ومن الطریف أن منيرة الهدیه 
كانت تمثل فى فرقة الوسیقار والطرب والمتل الشهیر الشیخ 
سلامة حجازی وكثيرا ما كان الشیخ سلامة بترك آدواره 
الرجالية" لتمثلها منيرة الهدية. ولعلها تکون المثلة الوحيدة التی 
قامت بأدوار الرجال فى تاريخ السرح العربی فى مصر. 

ومنيرة الهدية هی التی قدمت محمد عبد الوهاب فى مسرحیه 
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"أنطونيو وکلیویاطرا وقد لحن قصلها الأول سید درويشن ولکنه 
توفى سنة ۱۹۰۲۳ قبل أن يكمل تلحینها. فأكمل تلحينها عبد 
الوهاب» وقام بتمثيل دور أنطونيو آمام منيرة الهدية. والمسرحية 
كانت مسرحية غنائية ولم أعثر على اسم مولفها وكاتب أشعارهاء 
وهی مسرحية مختلفة عن مسرحية مصرع کلیوباطرا للشاعر 
الكبير آحمد شوقی. والتى ظهرت سنة ۰۱۹۰۲۹ أى يعد أن قدمت 
منيرة المهدية ومحمد عبد الوهاب مسرحيتهما الغنائية عن 
"أنطونيو وکلیوباطرا بعدة سنوات. 

وعن منيرة المهدية آول ممثلة مصرية مسلمة؛ يقول محمد تيمور 
فى کتابه البدیع حياتنا التمثيلية" E‏ منیره الهدیه ۳ اسم قات 
جمیل یطرق الاآذان من عهد بعید. عهد تعدد القهوات فى 
"الأزيكية" حيث كانت الناس تذهب لسماع الطقاطیق الجميلةء 
تنشدها الغنية الفاتنة. فتخرج من فمها آنغاما شجیة تتخللها تلك 
البحة الناعمة التی كانت تنزل على نار القلوب بردا وسلاما. وهناك 
كان يذهب سراء " القوم و حتالتهم لینفقوا ساعات اللیل عن 
طيب خاطر» حيث كانت تجلو " منيرة" صدا القلوب. وتلك آیام 
قديمة ولکن ذکراها لم یزل جدیدا فى طیات القلوب. ثم انقضی 
ذلك العهد فآصبح مرعی الأنس ومغنی الصحابة قفرا يابس 
الأعشاب بعد أن كان ملتف الأفنان یانع الأزهار. وظلت منيرة بعد 
ذلك تناضل زمنا ثم رأينا اسمها على إعلانات فرفه عزيز عيد 
المسرحية. فوقفنا نسائل النفس حقا ما نرى آم كذباء وحلما ما 
نشاهد أم حقيقة $ وقفنا أمام تلك الكلمة المكتوبة بالثلث دخول 
منيرة المهدية التمثیل العريى" وكان الأجدر بهم أن يكتبوا دخول 
منيرة المهدية الغناء التمثيلى". وقفنا أمام ذلك وقفة المندهش 
الحائر ونحن نحدث أنفسنا قائلين: من الذى دفع بها للتمتیل؟ أميل 
فى نفسها لهذا القن آم هی محاولة لفتح باب للكسب المادى؟ آم 
غرام بالفن استقر فى قلب زوجها "محمود بك جبر أيام كان من 
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المعجبين بصوت الشیخ سلامة حجازی دفعه لأن یزج بزوجته منيرة 
المهدية » فى غمار التمثيل؟ وففنا نحدث آنفسنا ونحن لا نعرف آی 
ولكتنا كنا على كل حال مغتيطين بدخول منيرة دار التمثیل وائوقوف 
ما يروق لهن. 

مثلت منيرة مع عزيز عيد أياما معدودة ولكنها لم تقف تقف معه على 
المسرح فی رواية واحدة؛ بل كانت تمثل بعض مشاهد روايات الشيخ 
سلامة حجازی. أو بالأحری كانت تقف على السرح لتغنی قصائد 
الشیخ. فنشط لها الجمهور. وآقبل علیها یسمع صوتها الجمیل 
وگان هذا الاقبال سیبا فى اتفصالها عن عزيز كيد وتالیفها فرقة 
تحمل اسمها و تطوف بها جمیع بلاد مصر. وانحصر مجهود منيرة 
فى ذلك العهد فى تمثيل روايات الشيخ سلامة حجازى التى يسهل 
تمشيلهاء وكانت تقوم بآدوار الشيخ: وهی آدوار 'رجالية. ولكن 
صوتها الضعيف الجميل كان يخونها فى كتير من هذه الالحان؛ 
لذلك وجا تغعنى آلحان ین ولکن من غیر ا سای كان 
وحنانا, ودعب فى کل وشت كان الأسد ل بأسه زو حماه. 

ثم يتحدث محمد تيمور بعد ذلك عن مرحلة النضج فى حياة 
منيرة الهدية. وهی المرحلة التى مثلت فيها رواية کارمن من تلحين 
كامل الخلعی. وهو قنان كبير متقف وموهوب. وقامت بعد ذلك 
بتمثيل مسرحية "تاييس' من تلحين الخلعى أيضاء ولم يشر محمد 
تيمور إلى مسرحية "أنطونيو وکلیوباطرا التى قدمتها منيرة المهدية 
بألحان سيد درويش ومحمد عبد الوهاب. لأن هذه الرواية مثلتها 
منيرة المهدية بعد وفاة محمد تيمور بسنوات» ويشير محمد تيمور 
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فى دراسته عن منيرة المهدية إلى ما أنفقه زوجها "محمود بك جبر" 
على رواية کارمن من آموال فيقول: "استعدت فرقة منيرة المهدية 
لمسرحية كارمن استعدادا کبیرا. ولكن إقبال الجمهور كان أكبر من 
هذا الاستعداد. وليس فى ذلك مايحط من قيمة الملابس والمناظر 
التى صرف من آجلها محمود بك جبر ما فى جيبه من المالء 
ومحمود بك اعتاد آلا يبخل بما فى جيبه فى سبيل الفن الذى تقوم 
زوجته ‏ منيرة المهدية ‏ باحیائه. وتلك حسنة من حسناته نشكره 
علييا شگرا حؤيلة". 

ثم يلخص محمد تيمور حديثة الطويل عن منيرة المهدية بقوله : 
منيرة وهبها الله صوتا عذبا جميلا تتخلله بحة تهز آوتار القلوب؛ 
يظهر فى ختام النفمات. أما من الواجهة التلحينية فهى عاجزة عن 
التلحين ونحن لا نعيب عليها ذلك. فليس كل منشد بملحن. ولا كل 
ملحن بصاحب صوت جميل واذا آردنا أن نكتب عن منيرة كممثلة: 
فليس فى استطاعتنا أن نحكم عليها كما نحكم على جورج أبيض 
وعبد الرحمن رشدى لأنها دونهما بمراحل. وهی لم تتلق التمثيل 
فى مدرسه. ولم تمكث عهدا طویلا فى مدرسة التجارب. فليس لنا 
إلا أن نقول إن الطبيعة وهبتها فى وجهها وجسمها ما يؤهلها لآن 
تكون من كبيرات الممثلات. فاذا اجتهدت وصلت وما من أحد ينكر 
على منيرة اجتهادها وخضوعها للنصائح والتعالیم". 

هذه صورة حية لمنيرة المهدية أول ممثلة مصرية مسلمة تقف على 
خشبة السرح وما كتبه عنها محمد تيمور هو وصف وتعليق على 
خطواتها الأولى» وقد كتب محمد تيمور هذه الدراسة عنها سنة 
۸ عندما كانت منيرة المهدية فى قمة تألقها ونجاحها الفنی؛ 
ومنيرة المهدية هى الممثلة الوحيدة فى ذلك الجيل الأول من ممثلات 
السرح المصرى التى يوجد لها تسجيلات على أسطوانات قديمة؛ 
وذلك لأنها كانت مطرية صاحبة صوت جمیل له عشاق ومعجبون؛ 
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وکان تسجیل الأغائى على آسطوانات آمرا معروفا فی مصر فى 
ذلك الوقت المگر من القرن العشرس : 

واذا ترکنا منيرة الهدية. المتلة المصرية السلمة الأولى على 
السرح الصری. فسوف نجد آمامنا شخصية تانية كانت تشارك 
سب 2 کے آنها سن جيل ال اقدات اف القمشيل اللساكى في مخت 
بعد أن لم يكن للنساء وجود فى هذا الجال. حيث كانت الأدوار 
النسائية يقوم بها الرجال كما أشرنا فى البداية. هذه الممثلة الثانية 
هی روز اليوسف وهی مسيحية لبنانية وافدة إلى مصرء وقد 
استقرت فى مصر نهائیا. وأسلمت بعد ذلك واختارت لنفسها اسم 
'قاطمة اليوسف وتزوجت من ممثل معروف فى جيلها هو محمد 
عبد القدوس وآنجبت منه ابنها إحسان عبد القدوس وهو الكاتب 
والأديب والصحفی الكبير العروف. كما تزوجت بعد ذلك من الفنان 
المسرحى الكبير زكى طليمات وانجبت منه ابنة واحدة هی میمی 
طليمات" وهی الاخت الوحيدة غير الشقيقة لإحسان عبد القدوس 
وفى منتصف العشرينيات توففت روز اليوسف عن العمل بالتمثيل 
واتجهت للصحافة فأنشأت سنة ۱۹۲۵ مجلتها المعروفة حتى الان 
وهی "روز الیوسف". وكانت فى البداية أسبوعية ثم تحولت إلى 
جريدة يومية؛ قي غادت التصيح فجلة اسبوعي مرة أخرى وهى 
المجلة اللعروقة پنسن الأسم حتى اليوه. 

وقصة اة روز اليوسف وميلادها فى لینان غير واضحه؛ 
وکذلك قصة هجرتها إلى مصر فهی آیضا من الآمون الغامضة التى 
لا توجد حولها معلومات كثيرة دقيقة. ولکن تاریخها منذ ظهورها 
كممثلة فى آوائل العشرینیات معروف. ویتحدت عنها محمد نیمور 
فى كتابه "حياتنا التمثيلية" بعد أن أصبحت ممثلة من ممثلات 
الدرجة الأولى سنة ۰۱۹۱۸ ويقول تيمور عنها ‏ ... قليل جدا عدد 
ممثلاتنا القادرات وأقل منهن عدد اللواتی يمثلن من أجل الفن؛ 
و روز اليوسف" من بين الممثلات اللواتى جمعن بين القدرة والغرام 
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بالفن. فهى من ممثلات الدرجة الاولی بمصرء بيد أن شهرتها 
الكبيرة كانت فى طى الخفاء. ولبثت كذلك عهدا طويلا إلى أن وقع 
عليها نظر ممثلنا العبقرى عزيز عيد ورأى فيها تلك القوة الكامنة 
فی نفسها أو تلك القوة التی كاد أن يق ضى تعسف المذيرية 
الخرجین علیها فآخذ یناصرها وآعلی شأنها وجعلها تمثل الأدوار 
التی توافق طييعتهاء وهی تستطیم آن تقدم کل الادوار ما عدا 
الأدوار التراجيدية أو ' المأساوية". لأنها لم تخلق لهنه الادوار 
ونظرة منا لجسمها الصفیر وصوتها الناعم تثبت لتا صحة هذا 
پراها فیقول : لروز الیوسف آربع میزات کبیرات لا نغالى لو قلنا 
إننا لم نجدها فى غيرها من المتلات. فأول ممیزاتها حبها الکبیر 
للفن وتفانیها فى خدمته فهی تعمل من أجل الفن ولاتخدم سواه. 
وثانى ممیزاتها رشاقتها الکبيرة على السرح. ولهذا يصح أن نقول 
عنها ادها آکیر الممتلات الشرفیات اتقانا للادوار الاوروییه وتالث 
ممیزاتها فهمها للأدوار التی تمثلها. ولهذا لا تخرج آدوارها على 
طريقة واحدة ونظرة منا إلى دورها فى بائعة الخبز ثم دورها فى 
آخللی بالك من امیلی" ثم لدورها فى القرية الحمراء ثم لدورها 
فى "دخول الحمام" تثبت آنها قادرة على فهم آدوارها واخراجها 
على السرح كما یتطلب المؤلف والخرج. لقد كانت روز الیوسف 
فى بائعة الخيز' فتاة إفرنجية آضناها مرض السل. وکانت فى 
خللی بالك من إميلى' تلك الفتاة الرشيقة اللعوب. وکانت فى 
'القرية الج مراد قلك الق رفية لوب الس أتجقه وى "توا 
الحمام" فتاة من ساکنات القاهرة التی يصح أن نطلق علیهن لفظة 
شلق وهنا یظهر للقاری الکریم كيف تقلبت ممثلتتا القادرة فى 
هذه الأدوار وکیف وصلت لأن تظهر فى کل دور بما یناسبه. ورابع 
مميزاتها صوتها العذب الذى تتخلله تلك الرعشة الناعمة. وقد ظن 
بعض النقاد أنها من ذوات الصوت اتضمیف: وان الأجيو بهم آن 
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يمولوا إنها من دوات الصوت الناعم الحنون. ونتمنی لو شاهدنا 
ممتلتنا القادرة تمثل دورا فيه عواطف فياضة حتى تتفق نفمة 
صوتها مع ركه عواطفها وتكون بذلك قد قدمت E‏ جشدید!" . 

أما عيوب " روز اليوسف" كما يراها محمد تيمور فتتلخص قیما 
فلوم" ۰ آول عيب يؤخذ على ممثلتنا القادرة هو تفانيها فى تمثيل 
الأدوار الإفرنجية تفانيا یحدو بها لأن تكره تمثيل الأدوار اليلدية 
الصریة. وخير لروزا" أن تمثل النوعين بعد أن ظهر لها وللجمهور 
آیضا إت انها للأدوار البلدية فى " القرية الجمراء" و دخول 
الحمام - لاش یم ممتلتنا تمثيل الأدوار المصرية مع آن رو حها آکثر 
اتصالا بهده الأدوار من الأدوار الافرنجية. وحن 3 ترجو الا آن 
تصلح روزا هذا العیب. وما إصلاحه بالشی العسیر وثانى 
عيوبها آنها لا تصلح لتمثيل المآسى» وذلك لصفر جسمها وحنان 
صوتها الناعم. ولقد وقفت روزا على هذا العیب. ولهذا تراها 
لحجم عن تمثيل هذا النوع من الروايات المأساوية . 

هذه بعض الملامح الفنية والشخصية التى يسجلها محمد تيمور 
حول شخصية روز اليوسف الممثلة التى نجحت فى بداية حياتها 
الفنية نحاحا كييراء وللاأسف لیس لدینا من دلیل علی هدا النجاح 
سوی شهادات العاصرین لها. لأنها لم تعمل بالسينماء ولم تكن 
مطرية, وقد ترتع عن التبثيل شيل ظهور السيتها في سس سعة 
۷ بسنوات قليلة. واتجهت إلى الصحافة. وظلت تعمل بها حتى 
وفاتها فى أواخر الخمسينيات. 

أما الممثلة الثالثة الرائدة لفن التمثيل النسائى فهى " اليهودية 
"ميليا ديان". وهی ثالثة الثلاث اللواتى يمثلن دور الريادة لفن 
التتمثيل النسائى فى المسرح العربى فى مصر واللواتى كن 
بالمصادفة العجيية: مسلمة ومسيحية ویهودیه. و میلیا دیان مثلها 
مثل "روز اليوسف" لاتوجد أية تسجيلات لها باقية بين أيديناء فلم 
تكن مطرية. ولم تلحق بعصر السينما الذی بدأ حوالى سنة ۱۹۲۷ 
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وازدهر فى الثلاثينيات» وكانت میلیا ديان' قد توقفت عن التمثيل. 
والحياة الشخصية لهذه الممثلة اليهودية المصرية غير واضحة, ولا 
توجد مصادر تكشف عن تفاصيل هذه الحياة. ولذلك لم أستطع 
العصور على تاريخ ميلادها أو تاريخ وفاتها. وكل ما عثرت عليه فى 
بعض الصحف القديمة هو إشارة خفية إلى أنها كانت متزوجة من 
والد الفنان المعروف ستیفان روستی وهو من أصل إيطالى؛ وهی 
ليست أم ستيفان روستى بل هى زوجة ثانية لوالده. ولا يبقى أمامنا 
لعرفة شي واضح عن هذه الممثلة المصرية اليهودية سوى ما کتبه 
عنها محمد تيمور فى كتابه حیاتنا التمثيلية . ودراسة محمد تيمور 
للممثلة میلیا ديان مكتوبة سنة ۰۱۹۰۱۸ وييدو أن هذه الممثلة كانت 
فى قمة مجدها فى تلك الفترة يقول محمد تيمور: "إذا أمسكنا 
اليوم بالقلم وكتبنا عن السيدة ميليا ديان فنحن نكتب فى الحقيقة 
عن ثلاثة أمور: الأمر الأول أنها أكبر ممثلة تراجيدية. آی ممثلة 
للأدوار المأساوية. وميليا ديان وهبها الله وجها إغريقيا جميلا 
يمازج جماله الألم. وجبهة ناصعة تقرأ فيها آيات الجلال والحزن, 
وعينين واسعتين ينبعث منهما بريق الالام وعزة النفس» وجسما 
ممتلق الإهاب» وصوتا قادرا حنونا يخالطه الحنان والتلهف ومشية 
هادئة ساكنة ترى فيها الكمال تحف به الحسرات. وما الجمال 
يمازجه الالم والجلال يخالطه الحزن» والكمال تحف به الحسرات 
إلا رمز التراجيدى "المأساة" القديمة. فمیلیا هی المأساةء والمأساة 
هی ميليا دیان" الأمر الثانى" نكتب فيه عن الممثلة التى ألقى بها 
الزمن والظروف فى أحضان فرقة لم تحسن تعليمهاء فمشت على 
آثارها عهدا طویلا جداء وهی لا تمثل غیر الروایات التلحینیه 
الفنائی 2" التی تقتل مواهب الم ثل, اللهم الا بعض روایات فلیلة 
العدد مثل "هاملت" و "القضية الشهورة" و الیتیمتین" و ابن الشعب . 
وفی هذا السرحیات ظهرت مواهب میلیا دیان الكبيرة کالشمس 
فى رائعة النهان بيد آنها فى کل رواية تمثلها هی " میلیا دیان 
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عروس المسرح العربى وصاحبة الصوت القادر الحنون. والنظرات 
التي تلقی الهيبة فی القلوب والعواطف القياضة التى ثم نألفها فى 
ممتلة آخری. الأمر الثالث: نکتب فيه عن المثلة التی ألقت ذلك 
الثوب الرت. ثوب المذهب القدیم. وارتدت رداء الفن الصحیح, 
ووقفت على المسرح تمثل أفضل الروايات الفنية. غير أننا نقول 
فراشدنا العدال والإنصاق آن الشرقة التى تمثل كيا السيدة "هيلي 
لم تحسن إرشادهاء ولم تهتد بعد لآن تقدم لها الآدوار التى توافق 

شم قوفف تیسور معد ذلف عقد سبیی زاف “عيليا ذيان' شتسد 
عنها فى إعجاب واطنع: مما يدل على اھا كانت افضل ممظة 
مسرحیه فى عصرها من وجهه نظر هذا الناقد والفنان العاشق 
للمسرح محمد تيمور. يقول تيمور: میلیا ديان آكثر الممثلات 
صلاحية للمسرح المصرىء فقد وهبتها الطبيعة فى جسمها 
برها وتظراتها ما ت هبه تيظة لخر فلع خطرت علي 
السرح يتولى الجمهور السکون, وإذا تكلمت هزت أوتار القلوب. 
وإذا نظرت مضى لحظها إلى صميم القلب وآتار فيه الرأفة 
والحنان . كما أجملها فى الوافف الوترة. ادا صرخت تستغيث أو 
بکت تسترحم. وما أ جملها أيضا فى موافف الحيرياء وعزه 5 النفس» 
والصير على الضیم أو مواقف الحب والهیام 

تلك هی میزات أكمقلة الصوية اليهووية ب ملع" کسا حر اهنا 
عمد سرن آسا مروويا: فصول ختها .اما عيوب السيدة ميليا 
ديان غهی إلقاقها از أنه ماؤالت همين على آقار اذهب القديم: 
وثانی عیویها |خراجها آغلب أدوارها قلي طريقة اده و 
لاعشيادها غيل آموار الحب مد طويلة, وجميع مادا تضرییا 
لعيب علیهن ذلك ونلفت آنظار امدیرین "الخرجین لاصلاح هذا 
العيب: وثالث عيويها حیاوها وقد دضعها هذا الحياه کقیوا إلى آن 
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تخل بفروض الفن آحیانا. إذ لم ترض مثلا أن تقف على المسرح فى 
رواية البدوية حافية القدمين . 

تلك هی صورة حية لذلك العصر البعيد منذ ما يقرب من ثمانين 
سنة» وخلاصة ما نخرج به من هذه الصورة المتعة هی أن فن 
السرح كان آداة قوية من أدوات النهضة العربية المصرية فى ذلك 
العصرء وکان تعبیرا عن روح التسامح والتنوع فى ذلك الجتمع. 
ولم يكن ذلك مقصودا ولا مفتعلا ولکنه كان نوعا من التعبیر 
الطبيعى عن أن مصر الجديدة عندما فتحت ذراعيها للنهضه 
والحياة العمصرية تركت وراءها كلها يمكن أن تكون له صلة 
مواطنين فى مجتمع واحد. ولاشك أن المسرح. هذا الفن الرافی 
الذى عرفناه منذ أواخر القرن الاضی. كان مدرسة قوية للتحرر 
الفكرى والوعى بمعنى التعدد والتنوع فى الرآی. وفتح الآبواب 
للكفاءات والمواهب بصرف النظر عن أية اعتبارات آخری, قد توّدی 
حضارته ولا تفتح أمامه أبواب مستقبل مشرق قائم على المساواة 
الحقيقية يبن الناس. وإتاحة الفرصة أمامهم ليقدموا أفضل 
مالدیهم دون عقیات أو مصاعب. 
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8 للحب تأثير كبير حتى فى السياسة التى لا تعترف بالعواطف! 
ه غذاما قلت لك: أصبك. كنت أعرف آننی أفترع أبجدية 
جديلة.. لمدينة تفر 
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لا أعرف فى الأدب العربى» وريما فى الأدب العالی كله شاعرا 
قنانا جعل من الحب موضوعا له خلال خمسين سنة متصلة متلما 
فعل آنزار قبانی . بالموضوع الذى شغل نفسه به منذ أن بدأ الكتابة 
حوالی سنة ١557‏ إلى الآن هو : الحب» فالحب عنده بداية الحياة 
وهو ستار النهاية فيها. والحب هو حديقة الورد التى لا يستغنى 
الانسان عنهاءوإذا تعرض للحرمان منها فإنه يكون قد خسر أجمل 
معانى الحياة وأكثرها عمقا وإنسانية. 

والحقيقة أن الحياة بدون حب تتحول إلى غابة من الصراع 
والوحشیه. والانسان الذى لا يعرف الحب لا يستطيع فى نفس الوفت 
أن يعمل أى شىّ بحماس أو إخلاص» ومن هنا نستطيع أن نفهم 
كلمات الفيلسوف اليونانى الأكبر آفلاطون" عندما قال ما معناه: 
اعطنی جيشا من العشاق وأنا استطيع أن آغزو به العالم كله". 

ولاشك أن آفلاطون" كان على صواب فلو أنه وجد هذا الجيش 
من العشاق لاستطاع أن يغزو العالم حقا وأن ينتصرء وأن يرفع راية 
العشاق فوق جميع المدن والأقاليم. فالعاشق لديه قضية يدافع 
عنهاوهو قادر على التضحية من أجلها حتى بتفسه لأثة يريد 
الأمان لحبيبته؛ ويريد أن يمنع أى دمعة قد تنزل من عينيها إذا 
تعرضت لازمة آو موقف صعبء ويريد لهده الحبيبة آن یتسم دائما 
فى رضا وسعادة. ومن هذه الأشیاء الصغيرة البسيطة فى عالم 
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الحب تنهض الحياة وتتقدم. وتصبح عیدا من آعیاد الانسانية کلها . 
ولنتصور مجتمعا خالیا من الحب. تقوم فيه العلافة بين الرجل 
والمرأة على الاجبار والعنف والأسالیب الادية الخالصة من کل 
معانی الجمال. مثل هذا الجتمع لابد أن یکون مجتمع وحوش لا 
مجتمع بشر لهم قلوب ومشاعر. ولنتصور آسرة خالية من الحب؛ 
فمثل هذه الأسرة تکون الحياة فیها حربا أهلية متصلة. حيث 
یحاول کل طرف أن ینتصر على الطرف الآخر ویلحق الهزيمة به. 
وما آکبر الحنة التی یمکن أن تعيش فیها مثل هذه الاسرة. فكل من 
فيها یتربص بالاخرین ولا تتحقق فیها السعادة الا بهزيمة طرف 
آمام الطرف الآخر. وإذا كانت هناك صورة قوية للحزن والتعاسة 
لاتدانیها صورة أخرىء؛ فان هذه الصورة لن تکون الا صورة انسان 
مهزوم. والهزيمة فى الشاعر آشد قسوة وعنفا من آی هزيمة فى 
الال أو فى المتلکات آوفی أى جانب آخر من جوانب الحياة الادیة. 
الحب ينتصر حتى غلئن الهزيمة نقسهاء لأن الحب معناه "المشاركة" 
وهذه المشاركة الصادقة تستطيع أن تمشى على الأشواك» وتتحمل 
جمیع المصاعب والنفصات. قالقلب الانسانی هنا يكون منبعا للعطاء 
بغیر حدود: واللقمة الواحدة یمکن أن تکفی اثنين من المحبين: لأن كلا 
منهما يريد لصاحبه الخیر ویجد سعادته الکاملة فى إرضاء حبیبه قبل 
إرضاء نفسهة: والكوح الصغير يصبح قصراء عندما تضیتکه مشاعر 
الحب الصادقة التى تعطى للأشياء البسيطة قيمتها ومعناها؛ فالحب 
فى حقيقته هو جمال الحياة. والحياة بغير حب هی حياة بغير جمال. 
ويقدم لنا تاريخ الأدب الإنسانى نماذج من الحب الحقيقى كان 
لها تأثيرها فى كل مظاهر الحياة. حتى فى السياسة التى لاتعترف 
بالعواطف ولا تقيم لها أى وزن ولكنها تعترف فقط بالنتائج المادية 
والعملية لأى معركة أو أى حركة تجرى على مسرح الحياة . 
فى مسرحية " روميو وجولییت" لشيكسبيرء قام الحب بدور 
سياسى عملى كبيرء فقد كان المحبان من قبيلتين متصارعتين 
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بينهما ثأر لايريد أن يهداً: وعندما ضحى الحبيبان بنقفسيهماء 
وتقبلا الموت مع الحب. على الحياة فى ظل الكراهية التى لا تنتهى 
بين القبيلتين التصارعتین, انتبه زعماء هاتين القبیلتین, وأدركا ذلك 
الخطا الوحشى القائم بينهما أساس الثآر والعداوة, وعاد السلام 
إلى العلاقة بينهما بعد أن ضحى الحبيبان بحياتهماء والتزمت 
القبيلتان بأن تحل المودة والرحمة والتعاون فيما بينهما بدلا من 
القتال والحرب والاندفاع إلى إسالة الدماء. لقد تلقت القبيلتان 
درس الحب من "روميو' و جولییت وتعلمتا من هذا الدرس 
وخرجتا من نطاق الوحشية إلى نطاق الانسانية» بعد أن أدركتا أن 
الحب أقوى من كل عوامل التفرقة بين الناس. 

ولنقراً ما كتبه الكاتبان " شارل ومارى لام" فى موسوعتهما 
الشعبية المعروفة باسم " روائع شيكسبير' والتى قدمت تلخيصا 
ممتازا لكل آعمال هذا الفنان الكبير ففی نهاية ملخص مسرحية 
'روميو وجولييت" نقرأ هذا الوصف للموقف الذى انتهت إليه تلك 
المسرحية الجميلة بعد موت العاشقين الشابين : 

"وقف أمير مدينة فيرونا التى وقعت فيها مأساة روميو وجولييت آمام 
جثمان العاشقين الشابين والتفت إلى عميد عشيرة 'مونتاجيو وعميد 
عشيرة کایولیت" وويخهما على عداوتهما الحمقاء وحقدهما الوحشى. 
وأشار بيده إلى نتائج ذلك الحقد؛ وكيف أن السماء قد عاقبتهما ذلك 
العقاب الصارم جزاء عادلا على غلظة أكبادهماء فحتى عاطفة الحب 
بين ولديهما قد تحولت بسبب بغضائهما الموروثة إلى دم وموت ودمارء 
وتكلم الشيخ كابوليت" والد "جولييت" وهو يصافح الشيخ 'مونتاجيو 
والد "'روميو فقال : إننى ماكنت أتمنى لابنتى يدا خيرا من يد ابنك أيها 
الثبیل مونتاجیو فأعطنى يدك هده عزاء عن فقدهاء فقال الشيخ 
آمونتاجیو" والد "رومیو": بل وسأعطيك شيئا أكثر من هذه اليد فى 
ابنتك الحسناء الوفية سأقيم لها فى مدينتنا 'فيرونا" تمثالا من الدهب 
الخالص, کی يبقى اسمها مابقى اسم "فيرونا" لا يعلو على ذكرها 
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العاطر ذكرء ولا يكون هناك مثل یضرب للوفاء والأخلاص وصدق 
القلب والسريرة. كما يضرب للوقية الصادفة جولییت ويرد والد 
آجولییت" علی هده الکلمات الصادرة من عدوه السايق فائلا : وأنا 
یاسیدی سأقيم تمثالا من مالی کهذا التمثال لابنك روميوء لیبقی على 
الدهر عنواناً على الحب الذى قاوم الوت وعاش من بعده هازئًا 
بسلطانه" وان الوالدان الحزینان وفیین لا قالا وأخذا یتباریان فی 
تنادل الحاملات وآيات التلطف والمودة يعد قوات الأوان واستشهاد 
العاشقين الشابین فى سبیل الحب الصادق المخلص؛ ولکن روحی 
العاشقین الشهیدین كانتا هما التمن الذی دفعه الحب لیقضی به على 
سلطان الیقضاء والعداوة فى طك القلوب الجاهلة تفه لقند عم اتلام 
فى مدينة فیرونا" الايطالية بين القبیلتین ااتصارعتین. بعد أن دفع 
العاشقان الشابان حیاتهما ثمنا لهذا السلام الضروری» حتی يطمئن 
الناس ویعرف المجتمع معنى الامن والسعادة وهكذا يكون الحب فوة 
تبنی الحياةء وتنتصر على عوامل الصراع والدمار والحروب التی لا 
تترك وراءها سوی الشرور الکبيرة وقصة " رومیو و جولییت ليست 
قصة خيالية, فلها أصل تاریخی مثل قصة حسن ونعيمة عندنا؛ وقد 
أصبحت قصة شعبية إيطالية مشهورة. وقد استفاد شیکسبیر من هذه 
القصة نسج من خیوطها الحريرية مسرحیته الرائعة. وقصة رومیو 
وجولییت تشبه فى |نسانیتها قصة حسن ونعيمة" فى آدبنا الشعبى؛ 
ونعود بعد ذلك إلى نزار قبانی الشاعر الکبیر الذى جعل من الحب ‏ 
صناعة شعریة" له طيلة خمسين عاما متصلة. ولقد كان والد نزار 
صاحب م صنع صغیر من مصانع الحلوی. وکان من الناجحین 
اللشهورین فى عمله. وخرج نزار قبانی إلى الحياة. لیقدم إلينا نوعا من 
" الحلوی العنوية والعاطفية" بدلا من الحلوی المادية التی كان یصنعها 
آبوه" ومن بين أعمال نزار الکثيرة يقدم إلينا کتابا نثریا فریدا فى نوعه 
هو " مائة رسالة حب " ولو كان الأمر فی یدی لجعلت هذا الکتاب 
الجمیل فى يد کل شاب وفتاة. حتی یعرفوا أن الحب مثل الماء والهواء 
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ضرورة لكل [نسان, فالحب مصدر للفرح والبهجة والنشوة فى الحياة 
وهو مدرسة الفضائل الإنسانية الحقيقية. فالعشاق وحدهم هم الذين 
یحرضون على اکتساب هذه الفضائل لیکونوا دائما آمام عيون محبيهم 
فى آجمل صورة. 

والنثر عند نزار قبانی هو ابن عم الشعر, أو هو شعر مکرر إذا 
صح التعبیر ونزار لا یعرف آبدا ذلك النثر التقریری الخالی من 
الجمال, بل إن نثره فى حقيقته هو شعر متحرر من کل القیود. كآنه 
وتتخلص من کل الساحیق لیبدو وجهها فى نضارته مثل آوراق 
الرییع» وتلبس فستانا بسیطا حتی يبدو جمالها الطبیعی ناطقا 
بلفته الأصليةء دون حاجة إلى ترجمة تقدم بها الفساتین حتی لو 

هذا هو نشر نزار قبانی آی آشعاره الخالية من أى تزویق أو 
مساحیق. 

و "مائة رسالة من الحب" یقول عنها نزار قبانی إنها بعض 
الرسائل الحقيقية التی كان یرسلها إلى الحبیبات اللاتی مررن 
بحیاته, ذلك لأن نزار لا یمکنه أن يعيش دون حب. حتی لو كان هذا 
الحب خیالیا. ولیس له آساس فى الواقم. لأن قلب نزار لا يستطيع 
أن يعيش فى اجازة عاطفية ولو لدة یوم واحد . 

یقول نزار عن رسائل حبه: " هذه الرسائل التی انشرها هی کل ما 
تبشى من غبار حبی, وغبار حبیباتی ولا آعتقد أننى بنشرها آخون 
آحدا أو أعتدى على عذرية أحد فأنا شاعر كان له - ككل الرجال - 
تراث من العشق لا يخجل منه. ومجموعة من الرسائل لم يجد 
الشبجاعة الكافية لإلقائها فى النار ونا لا أنكر أننى فكرت فى النار؛ 
كحل أخير يحررنى من هذه التركة الثقيلة من الرسائل التى احتفظ 
بهاء ويحرر جميع حبیباتی» غير أنى حين رجعت إلى محتويات هده 
التركة وجدت أن بعض هذه الرسائل فيه شئ كثير من قماشة 
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الحرق: والتقطت من بسن آکداس الرساتل مائة رسالة أو مقاطع من 
رسائل وجدت فیها ایقاعا شعريا وإنسانياء یتجاوز [طار 
پرسمه الناس بين خصوصیات الفنان وعمومیاته هو خط وهمی! 

' ثم إنى أعتقد أن الکاتب لا یکون فى ذروة حريته إلا فى 
مراسلاته الخاصة. أى عندما يقف أمام المرأة ويتجرد من أقنعته 
وقيمه المسرحية التى يفرض المجتمع عليه أن يرتديهاء فالرسائل 
هی الارض المشالية التى يركض الكاتب عليهاء كطفل حافى 
القدمین؛ ویمارس فیها طفولته بکل ما فیها من براءة وحرارة 
يتعرض للمراقبة ولا يخضع للاقامة الجبرية. ثم یقول نزار قبانی 
فى مقدمة رسائله آیضا: 
كثير من الأحیان بأننى مقید بأصول الشعرء وقواعده. واطاراته 
ذاتها خارج شکلیات الشعر ومعادلاته الصارمه. ویتعبیر آخر كانت 
هناك منطقة فى داخلی ترید أن تتفصل عن سلطة الشعر .. ترید 

والحق أن نزار فى رسائل حبه لم یتجاوز سلطة أحاديثه العذبه. 
والتی هی فن, ون قیل عنها |نها نثر ولیست شعراء والفرق هنا هو 
أصفرء ولکنها جمیعا عصافير مغردة. 

و هده العصاقیر المغردة فى رسائل نزار قبانی تغنى العشق الدى 
يحرك القلوب ويدفع بالدماء الحارة فى العروق. ویجعل الحياة 
أجمل من عيوننا كما لو كنا نراها بغير هذه العاطفة الدقيقة القوية 
.. عاطفة الحب . 


220 


كص 


وسوف نجد فى رسائل الحب الأولى عند نزار قبانى روحا 
"ثورية وقد يبدو هذا أمرا عجيبا فالحب لا يعرف العنف ولا يميل 
إليهء ولكن بلادنا- فى الشرق - ظلت بسبب التخلف الذى فرض 
عليها طویلا تقاوم الحب وتعتبره خروجا على التقاليد السليمة. 
وتنظر إليه نظرتها إلى شئ غير لائق. لذلك فالحب فى مثل هذا 
الناخ مضطر إلى أن يتسلح بشخ من الثورية ضد آعدائه. حتی 
يستطيع أن ينتزع حقوقه الشعرية ویفرض على آعدائه أن یعترفوا 
به. ويقول نزار قبانى فى إحدى رسائله معبرا عن هذا المعنى. 
شرد 3 القبيلة وأقرع أجراس الفضيحة كنت أريد أن استلم 
السلطة لأجعل غابات العالم أكثر ورقاء وبحار العالم أكثر زرقة, 
وأطفال العالم أكثر براءة, كنت أريد أن آنهی عصر البريرية: وأقتل 
خر الكاقاء١‏ 

" عندما قلت لك : حبك كنت آعرف آننی اخترع آأيجبية 
حديدة, لدينة لا تقرأء وآنشد أشعارى فى قاعة فارغة. وآقدم 
ابيد لن لا یعرف تعمنة السکر" . 

وطبغا فان النبین الذی يشير إليه نزار قبانی هنا ليس نبيذا 
مادياً. ولنما هو قوة عاطفية وروحية؛ و السکر" لیس سکرا من 
الخمرء وإنما هو سکر من نشوة الحب» فهو سكر مباح ومقبول. 

ونواصل قراءة رسالة نزار التی یعلن فیها ثورة الحب على أعداثه 
والتریصین به فیقول : 

"عندما قلت لك : آحبك. كنت آعرف أن التوحشین سیتعقبوننی 
بالرماح السمومتة, وآن صوری ستلصق على کل الحیطان؛ وآن 
بصماتی ستوزع على کل المخافرء وأن جائزة کبری ستعطی لمن 
يحمل لهم رأسی لیعلق على آبواب الدينة . 

"عندما كتبت اسمك على دفاتر الورد. كنت أعرف أن کل الأميين 
سيقمفون صدی: وكل الدراويش.. والطرابيش .. صدى وكل 
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الا طلین باکود ال عن عمارسة الج « نآ( ۰ 

" عندما قررت آن اقل اشر الخلفاء: وأعلن قیام دولة السب 
تکونین آنت ملیکتهاء كنت أعرف أن العصافیر وحدها ستعلن الثورة 
و 

وفی رسالة أخرى يقول نزار : " لماذا أحبك آنت بالذات. وانتقيك 
الورق.. ولا آعترض.. ۱ 

اذا آ عطيكک . من دون جمیع النساء مفاتیح شلکی اتی لم تمتح 
آبوابها لأى طاغية .ولم ترفع راياتها البيضاء لاية امرأة. وأطلب من 
جنودی, أن يستقبلوك بالأناشید. والمناديل: وأكاليل الغارء وأبايعك 
أمام جميع امواطنین. وعلی أنغام الموسيقى أميرة مدى الحياة . 
ولا أفكر فى حساب الريح والخسارة:؛ ريما لم يكن عندى أرصدة 
فى البنوك, ولا آبار بترول أتغرغر بها وتستحم فيها عشيقاتى؛ ریما 
لم تكن عندى ثروة آغاخان, ولا جزيرة فى عرض البحر مثل 
أوناسيس.. فأنا لست سوى شاعر, كل ثروتى موجودة فى دفاتری؛ 
وفى عينيك الجميلتين.. ' 

ويقول نزار فى رسالة رابعة : " آنا لا أشكو من سكناك فئ» ومن 
تدخلك فى حركة يدى» وحركة جفنى؛ وحركة آفکاری. فحقول 
القمح لا تشكو من وفرة سنابلها. وأشجار السنين لا تضيق 
بعصافيرها. كل ما أطلبه منك یاسیدتی, أن لا تتحركى فى داخل 
تال كيرا حتى ا توچ 

هذه بعض قطرات من ماء الورد الذى تمتلی به كلمات نزار قبانی 
فى كتابه "مائة رسالة حب" والكتاب كله دعوة إلى سيادة الحب فى 
العالم» ورفع رایته الجميلة فى كل مكان. حتى يصبح العالم آرضا 
صالحة للحياة فى سلام وأمان؛ ولیس ساحة للمعارك التصلة التی 
یقتل فیها الانسان آخاه الانسان. 
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